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تصدر هذه رالأجلةالتمير عن أحساس عميق يشعر به جل المثقفين» 
وهو ان الفكر متخلك عن العمل » وأنه لا يتوغل فى صميم المجتمع 
وف اعماق الانسان المغربئ > فالمثقف نمآ يعيشى على الهامثي مكتفيا 
دالتحليق فى آفاق بعيدة «اربا من المواقع » وملتمسا كنفسه المزاء فى 
طرق مواضيع ابعد ما تكون عن آهتمام مواطنيه .٠‏ 


أن المثقف ‏ كمواطن > يستطيع أن يدرك الامور بوضوح وان يتبين 
المزالق واعثرات التى يصطدم بها تيارا اندم مطالب بان ينقل هذا 
الادرالك الى غيره من المواطنين » وأن يشركهغفيه بامآنة » وأن ببتدع 
'نحلول الصادقة التى تضمن سلامة الجميع تامام المثقف فرص كثيرة 
#حداث تقدم فى بلاده ما لم ينفصل عن الجماقير ]يل جهة » وما لم 
منفصل عن ذآته من جهة آخرى٠‏ 
أن المثقف الذى يستطيع أن يؤثر فى الناس «وجالمثقف الصادق 
اذى يضع نفسه فى مستوى نفكيره » ولا يتنازل آمام آى طمع(اوخوف. 


فالصمت الذى يلوذ به المثقفون » وجنوح بعضهم نحو طرق 
الانتهاز يكاد يحمل اللجماهير على ان تنفض يدها منهم ٠‏ 


111ل عا-الم © 0101121 


غير أن القيام بدور طليعى ليس امرا سهلا » أذ يقتضى جهود! 
منواصلة يمكن » من الان » اتسروع فى بذلها ٠‏ 

فلا ب » آذن » من أن بتذئح المثقفون على بعضهم البعض» وان 
بدور بينهمظوّار قوامه انشاء رابطة فكرية موحدة هادفة الى استجلاء 
ادواقع وتحليلهوأتركيبه طبقا قومات شسخصينا وتقيم التطور الحديث. 

وهذه امجلة .دعوة لجميع الاقلام الصادقة لتسهم فى بناء ثقافة 
اصيلة وهى تتعهد بأنها ستقدر كل محاوثة فكرية جادة . وتامل أن تتيح 
اللفرص تجميع المواهب الناشئة كتتلمس طريقها » ولتقوم باداء رسالتهاء» 
ولتنفسح امجال الواسع الذينُ!ضاقوا بصمتهم الطويل ٠‏ 

اقلم 


65-89 


لهم ألحكا-ام © ا2أأوآنا 


ع ا 


ش 
[عسعة بمدميع عي 


يا الى الثرمة الاخار تراهية اول 


والنتلرك لذ 00 28 كان الامر كذلك قلماذا هذا البحث اذن 8.. 


أن خصوم الاشتراكية هم انفسكفمأ ينسبون انفسهم اليها » 
ويدعون تبنيها . وقد كان هؤلاء يقفون من الأشتراكية فى بادىم الأمر 
موقفا آخر ان كانت له فضيلة الصراحة فلقد أن لإنقصه الدهاء والمكر. 
كان خصوم الاشترأكية يقاوموتها مدعين انها .#2 لهلاق: ومعاكسة” ' 
للفضيلة » وائها تؤدى حتما ألى الالحاد وتقويض المثللا العليا » ود 
بالطبع انما كانوا ‏ كما لا يزالون ‏ يدائعون عن مأك هه لهددة . . 
فما القائدة اذن من الحديث عن المنابع الاخلاتية لنموقف الأقترأكى اذا 
كان خصوم الاشتراكية قد اصبحوا لا ينكّرون قيمتها الاخلاقية فلم 
يسعهم الا ان يخطبوا ودها والا أن يزعموا انهم يدافعون فيهاعن 
قضيتهم 1[اخاصة . 


لقح الق»ا -41 © 010131] 


ان اعداء الاشتراكية قد أدركوا بدهائهم المصلحى التأئير 
السحري لكلمة الاشتراكية على جمهور الراى العام » والايحاء الاخاذ 
الذى تبعثه تلك الكلمة فى ذهن رجل الشارع » فاستعملوا! هذه 
الادترا 89 #الفظية النى لا تكلف شسيئًا .. 

دليزةاهد تن الاوان للبحث عن حل لهذه التضية . . فالمأتصود 
اذن ليس الدعى:«الىوتبنى الموقف الاشتراكو. لحل مشاكل التخلف». 
واتامة العلاقة الالجتمناقية على اساس. سليم . وانما الغاية ه ىالتوصل 
الى نتائج عملية ملموسة » يصبح فيها اختيار المترددين هدأضحا» 
وثنائيا ليس فيه مجال الموقف ثالث . . فيجعلون أمام موقفين احدهياً 
حق واخلاق وفضيلة وراحة.ظلمير » والآخر ظلم وفاحشة وسقوط » 
وعندها لن يفيد الادعاء المجائق )ون يغنى عن اعداء الاشتراكية 
من الحق شيئا . 

أن الموقف يصبح » "اذن » موقا حناسما عند ممارسة العمل . 
عند التطبيق .. وعندها ستلاحظ ان خمظام_الاشتراكيلة الحقيتقية 
سيحاولون افراغ الموقف المعبن من محتواه بالأقييتراكى ليدعوا له 
الشكل فقط . . وهذا فى الحقيقة ما يجعلنا مظالطرين»للنحص عن القيم ' 
الاخلاقية التى تكمن وراء الممارسة الاشستراكبة . 
< فلنستعرض النطلقات الاشتراكية ولتعقب الأقاهقة#/لو المواتف 

الإخلاقية ألتى أوحت بتلك المنطلتات . 

أننا لا نأتى هنا بحديد أذآا قلنا أن تعريف الاشتراكية قد كان 
من الصعوبات التى لقيها جميع من حاولوا تعمقها .. وكانت الوسيلة 


1 
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اس © سم 


الوحيدة ليتحدث المرء فى الاشتراكية » وهو يدرك بوضوح موضوع 
حديثه »#هى اللجوء فى اغلب الاحيان الى استعراض متاصد من اطلق 
عليهم طلم الاستراكيين منذ بداية الريع الثانى من القرن التاسع عشر 

وهذا ما يأيواكينا على نحص لي الاخلاقية التى انطلتوا متها والتى 
كانت تختفى وزااء اممارساتهم الاشتراكية الاولى . 


ومن المهم .إرنا تذكر هنا ان كلمة « الاشتراكية » كتعريب لكلمة 
« سوسياليزم » لا تبدّو هنّاسية لمن يرف ان الاصل فى الكلمة 
النرنسية قد كان يقصد القِلّالاغتمام بشؤون يمكن ان يقال عنها انهنا 
تهم المجتمع 2850546 . فد كان يطلق لفظ عقت اماءمع على 
كل من تادى بمبادىء يحمن الناسج#اتها ييكن أن توصف بكونها 
0 اجتماعية » » وكانت اللفظة تقابل فى الحتيقه كلمة ‏ 6ذكشظهنة نهم 
اى فردى 


وقد كان يقصد بالاشتر أكيين الاشخاص الذين يغارضون الاهتمام الزائد 
بمطالب القرد ويؤكدون العنصر الاجتماعى ى«العلاقات الانسانية » كبا 
اكاتوا ينظرون انى مسالة حقوق الانسان على أنهاا سيالة اجتماعية . 
تعنى حقوقا اجتماعية مشتركة بين افراد المجتيع : 
ومن هنا نتبين ان المنطلق الاول للاستراكيةأنيلاً كيان 
الاهتمام بسعادة ورفاهية أكثر قدر من الناس » وكان هذا مو اللنطللق فى 
الحقيقة من وحى موقف اخلاقى مسيطر هو الحرص عد ىالهددلالة 
واساعتها بين أكبر قدر ممكن من الافراد » ومحارية استئثار فرد واحد 
أو كمثمة من المستغلين بالخير لانفسهم دون غيرهم . 
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واذ! كان الاتفاق يكاد يكون تاما بين جميسع من دعوا 
بالاشمتراكيين حول هذا الوق الاول » قانه مع ذلك يمكن تمييز ثلاث 
جماء اليااسية كانت 'تُسمى بالجماعات « الاشتراكية » فهناك اتباع 
سان سيمون) وأتباع (فوريه) وأتباع (اوين) » والجماعتان الأوليان 
قامتا فى فرنشا ‏ “#بينميا قأامتث الثالثة فى اتكلترا وسسسسميت رسميا 
بالاشتراكين فى شنةيي 1814 

كانت فى الحقيقة محاولات أولية أوحت بها مقاصد شريفة 
لا شك فى اخلاقيتها واقذا اتفقّت الجماعا تالثلاث عدىان المهمة الاولى 
للرحجال الفضلاء هى تحتييجلعادة المجموع ن هذه المهمة لا تتفئق 
بالمرة مع نظا و مجو روصي 0 
ع 0 ضمان وسائل العيثر999© كانت تلك الجماعات الاولسى , 
متفقة على أن من شمان تنظيم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لشؤون 
الناس بصورة صحيحة » ان يستقبع [الإيكا) الاشكال التقليدبة للحكم 
وللتنظيم السياشى ليحل محلها عالم جديد.يييوده السلم والتعاون 
الدولى محل عالم الاسر الماكية المتصارعة/) ولالتصارع الاستعبارى. 

اما الفروق الهامة فى النتائج النى ادتهاليهاوتلك المقدمات 
عند الجماعات الثلاث فتبدو فى اتباع (فورييه) و (أوظك) كانوا يؤمنون 
بضرورة قيام مجتمعات محلية » وتغطية الكرة الارضِلّة يشل4كة مسن 
هذه المجتمعات المحلية التى تقوم على اساس اجتماعى حولا؛ وتدل محل 
النظم التديمة الموجودة » ولكن دون عنف ولا ثورة » اما ( سان سيمون ) 
وجماعته فقد كانوا يؤمئون بفضائل التنظيم الواسع النطاق» والتخطيط 
العلمى » وتحويل الدول القومية الى مؤسسات انتاجية ضخية يسيطر 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 


سم لالد 


عليها العلماء ؛ وتتحكم فيها مهارة فنية عألية » وان تنربسط الدول 
بعضها يبعض عن طريق مشسروعات عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
نشم لبالعالم كله. وعئى خلاف أتباع كل من (اوين) و(فورييه) » كان 
( سان سيهون ) ومن معه يميلون الى الاستيلاء على الدول والحكومات 
وتحويلها لتلأتم اغراضهم الجديدة 
١‏ وبينما أتتصررفك تفكير (فورييه) وجماعته الى زراعة الارض 
زراعة ضخمة كثيفة وانزال الصناعة والتجارة ألى قخراتب دنياء» كان 
٠‏ ( أوين ) ومن معه يدركوناهيية الائقلاب الصناعى ويؤمنون بالتوازن 
بين الانتاجين الصناعى والؤياعى . وكان اتباع (سان سيمون) 
يعتمون'خاصة بالمنشآت الهنديليّة_الهائلة » وشق القنوات وتعبييد 
الطرق ومد السكك الحديدية » وتفظيم البنوك باعتبارها اداة للتخطيط 
الاتتصادى الواسع النطاق . 
وهكذا نلاحظ أن الخطوط الكرىق للمفاهيم الاشتراكية السائدة 
فى ألوتت الحاضر تتراءى من خلال هاته المحاولات الاولى التى بذلها 
اولئك الرواد الاولون من اجل حل المشاكل الإلكتمناظية وتحقيق اكبز 
تسط يشعن ين العدالة > .والرقاعية 0 لاكبر عدد ومن الناس 1 


والى جانب ذلك يجب الا تفوتنا ملاحظة القيمةالىّ ,كان 
يعطيها هؤلاء جميعا للعمل . والتيمة هناتعالتها على الم الي كدي 
والاخلاقى معا » كما ان هؤلاء الاشتراكيين الاولين.لم.تفتهم اهبية 
العلم والتعليم لا كحق من حقوق لقان فقط » بل عخرورة ا مالدي 
عنها لاصلاح الاحوال فى المجتمع واسعاده . 


ألتما ااح>ا-ام © (101631ما 
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ولم تكن تلاحظ فى هذه المبادىء الاشتراكية الاولى اية أثسارة 
الى البرولتتاريا او الصراع الطبقى بين العمال والذين يستخدمونهم ٠‏ 
ولمل مثالا الاغفال الساذج لمشكلة من ابرز مشاكل المجتمع الصناعى 
على الاخص هو السبب الرئيسى الذى جمل المؤرخين يطلقون على هذه 
الجماعات الأولن8 الك وخاصة جماعة ( سسان سيمون ) - لقب 
الطوبائيين او المتاليؤ8 أي وكان ؛ول من اطق هذا اللتب ( جيروم 
بلانكى ) سنة 14189 1 

وقد كانت فى الحقيقة تجربة قاسية مريرة عاناها الاشتراكيون 
الاولون حيث قعدوا ينتظروق أن يكون لافكارهم المثالية تأثيرها السحرى 
على الاثرياء وارباب العمل ٠‏ ش 

لذ كانوا يتوقعون »© بنواع من التفاؤل المغرق » أن هؤلاء 
المستغلين إو الاثزياء لا يقلون عنهم رغثة قتغيير الاوضاع اللالمة 
التى كانت سائدة » وأنهم يتحمسون لتهّه"العدالة الجميع , 

وهناك حالة استثنائية برزت اق +تكةإالمدعو ( جراكوس 
دأموف) . وكانت تستعمل كلمة دابوفى + ويقصد ويه أولك الذيى انتبهوأ 
الى وجود صراع طبقى » دون إن يفكر أحد فى تسلميتهك بالاثنر اكيين 2 
وقد ظلهر هؤلاء فى اثتاء الحروب الطبقبة التى وقعت ق التتقدين الثالث 

والرابيع من القرن التاسيع عر . والسة ننه ان, النرق بين هذه#إلجماعة 

وحماعات الاشنراكيين الاولين هو أن هاته كانت معترفا بها تجمامات 
منظمة قانونية ( ولعل لطوبائيتها علاقة بهذا الوضع المتاز !) بينيما 
كانت البابوفية تعتبر مجرد اتجاه » آلد فى الخصومة »© كما تعنبر جزءأ 


- 
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00-75 كلثم 
عر الجناح الايسر لنبعاقبة وكيحاولة للمضى بثوره الفسنلك 
١‏ الثورالفرنسية ) ألى نهأيتها المنطفية , 


وهذه الجماعات الثورية السرية التى كانت مستقرة فى باريس 
هى التى اللتعيلت ىُّ نشمراتها وأحاديتها لاول مرة لفظة (الشيوعية) 


عصكنانت عومج وقد أرتدطت بأذهان الئاس على أنها آتية من 
الكومون » وانها ,تاظلنى تنظييا: اجتماميا معامذ على الكومونات ألحرة 2 
0 أوجيت أحيلنا د مفلا #البجتمع المحلى ا 4 وأحيانا اخرى 


ستراك فى الاقسياء ؛ او الملكية المشتركة الجماعية .. وقد انتقل بهذه 
٠‏ الكلبة الى فريطانيا ( جو ن(الجودوين بارمبى ) وه ومن اتباع أوين وذلك 
ق اعقاب سسلئة .6لم! 
وقد فهمت بمعنى واحد كلهتا الشيوعية والاشتراكية فى المتد 
: السادس من القرن الماضى ولكن كلمة الفتيوعية كانت تتميز بايحاء اعنف 
وتحمل فكرة الصراع والكفاح الثورى ا 
وبذلك ندرك أنه اذا كان هؤلاء الظرواد الاولون قد قدموآا 
مساهمتهم وادلو! بدلوهم فى محاولة أصلاح الاوضيياع ؛ فاتهم فى 
الحقيقة لم يكونوا الاصلة وصل » او حلقة وسطئعةبِيْن المصلحين 
الاخلاقيين الذين برزوا فى خلال القرن الثامن عضر هوا فى حماسة 
انسائية قوية - بتعايش الترف ‏ عالحرمان > وم!4 8 كلكتابة عن 
المدن الفاضلة . .»2 وبين الثوريين المناضلين الذين ابرزو ا(إنع4رة 
البروليتاريا كقو 3ثورية » واهتموا عمليا بالمسألة الاجتماعية كقتضية 
عملية ملحة تنطوى على صراع خطير بين الاغنياء والفقراء » بين الذين 
يملكون والذين لا يملكون ١‏ 


]0101131( © 41-121 


ا لا 


نقد كانو! يمثلون اللحظة الوسظى فى لحظات نفوذ الازادة ' 
الانسانية التاريخية » وكانو! يطلون يبصرهم من جهة على نداءات 
الحير النىيلم تكن تخلو من أرهاصات منذره » ويشرقون من جهة 
اخرى عذْليةه كك الاننجار العنيف الذى أعقب وصول التناقضات 
الاجتماعية الخ ذروتها . واذا أمعنا النظر فى هذا الانفجار الثورى, 
فسنجد أن ابرز منااكان ينيزه هو مطلب رئيسى اللكية . 


والاصل فلإذلكَ إن الفلاحين قد استطاعوا بسهولة أن 

يصبحوا ملاكا للاراضى”التق في منها النبلاء والاقطاعيون » بينما الم. 
يتمتع الحرفيون والعمال 'بمزيايا جديدة ملموسة . لقد كانت ثورة 
الفلاحين أورضح فى الاذهان #أوسيعهنطاقا » واكثر نجاحا »> بينما ظلت | 
مشكلة عمال المدن تتصف من جهةأ بالغموض النسبى » نظرا لانهاكم / 
تتضح بشكل منظم وعلمى بعد ومن ,قتهة/اخرى تمتاز بكونها مشكلة . 
طويلة الاجل »“يقتشى حلها زمنا اطول 

ومن مزاعاة الفروق الضرورية »© يفناتكا يمكن أن نقول أن هذأ 
الوضع لا يزال هو نفسه قائما حتى آلان . 'والتتلفب فى ذلك قدكم 
المشكلة: الفلاحية بالنسبة لمشكلة عمال المدن التَرٍِألَم تقم الا فى اعقاب 
الانقلاب الصناعى » ولم تصبح حادة وواضحة المظاله:آلا بعد ذلك يزمن 
طويل. 

ولكى يسهل علينا السير فيعرض هذا الوظُوع يشتكل 
أوضح » ينبغى أن نبحث المشكلة الرئيسية فى الموضوع » وهى مشكلة 
الملكية . 


تنيلك - ام © 00 


م ؤ1 سم 


ما هوا اصل تملك الاشياء من طرف الانسان ؟ 
لقد كا نالفيلسوف الانجليزى ( جون لوك ) من اوائل الذين 
نادوا بأن«الاورض مملوكة للجميع على الشياع » وان العمل هو الذى 
. يحدد قيمة"ألملكية . وقد استخدمت عبارة « الارض أن يحرثها © ملق 
زمن لتأييد هذه الّنظطِرة . 

والحقيقة اخ ل ها يتبابر آلى الذهن ق هذا الصدد هو أن 
التصرف فى الشسىء دون منازع » منذ زمن طويل » قد يكون أسب 
اصل يمكن أن تنتج عنةالالكي#ذلك الشىء المتصرف فيه . ومن هنا | 
نجد ان هناك ارتباطا بين الملكية ووالعمل . فليس اذن من اصل.معقول 
للتبلك غير العمل . وذلك مأ يقيه#علاقة شخصية بين الانسسان 
ا ل ل 
( الروح البدائية ) من أن البدائيين يشْيرَوَنٌ قى انتاجهكم جزءا! من 


٠. شخصيتهم‎ 


| وقديما لاحظ ( القديس توما الاكوينيلا(إبأن الملكية هى اصل 
الحرية » وقد اقر ذلك كل من ١‏ كانث ) واللوسومييك . 

ذلك ان المرء لا يتصرف » ولا يمارس ‏ يللخضصرية . الا 
بواسطة الاشياء » وهنا تبرز أمامنا مشكلة أخلاتياكم ين #كيقية على 
السواء . فاذا كانت الملكية هى اصل حرية الانسان » إْتَيهم ذلك 
- وبالاضافة الى ذلك - اصل للتنازلات التى يقوم بها العامسل أو 
الشغيل » وهى ايضا فى تناقض مع الطابع الجماعى للممل © هذا العيل 
الذى فلناى البدء آنه أعتل الحرية . 


وحم تلحكا-ام © اوأزوام 


ولتوضيح ذلك نفترض. أن هناك ول تا لاد سن 
العمال » فهؤلاء العمال احرار أد يعملون 6 بحسب التعريف السابق » 
وهم أنيتلقيلون يجب أن يملكوا الارض التسى يعملون عليها . ولكن 
لنفترض, الوهده الارض فى ملكية فتبخس اخرلا يعيل أفيها" : . قهو 
لابذ أن يكو ,ينيتاجرا لهؤلاء العمال . وهنا تبرز التناقضات : اذ إن 
غمل هؤلاء العيدال امم يمكنهم من ملكية الارض أولا ؛ ومن جهة أخرى 
نهم يعماون تافص آخر لا لصالحيم »؛ وهذا يتناقتغى مع 
الحرية التى ينبغى ال يتمتعوا بها بفضل عملهم . 

فاذا فرضنا أن هذه الارشن مملوكة بشكل جماعى لهسسؤلاء 
الذين يعمئون عليها . فأن«هجزء! هاما من التناقض يزول * لان عمل 
هؤلاء قد استتبع ملكيتهم للارض#التى يعملون عليها . ش 

ومن هنا ندرك أن التناقض الأ يبرز ويتفاحش الا اذا ساد النظام 
الرأسمالى فى تعيين الملكية» وان هناك تعارضا بين -الدلالة الاخلاتية 
للملكية وبين قاتون حق الملكية فى النظام"الزاسمالى . وهذا ما يجعلنا 
نلاحظ ان الملكية اذا كانت تعنى الحرية مريه© ؛ فانها تعنى السرقة 
من جهة أخرى »© على حد تعبير ( برودون ) 8 

ولهذ! فآن الحل الاخلاقى لهده المشكلة لآ يتجلق الا فى الموقفه 
الاشتراكى القائل بالملكية الجماعية . ش 

وقد تحدد هذآ الموتف بشكل أكثر وضوحا نوه ورت 

شتراكية التى أطد قعليها الاشتراكية اتعلمية . 

ذلك ان المحاولات ألتى ظهرت فى العهود الاولى للاشتر 
97 اكرات 5ك وي الحو كر 


]اح >ا-ام © 10121ما 


ةا - 


الاجتماعية من جهة » ولم تصل التناقضات فى عهدها إلى ذروتها ين 
جهة اخري . فكانت ترتكز فى اكثر الاحيان على التمنيات ٠‏ وتعتمد 
على حسين نية الجميع » من عمال » وارياب عمل » من مستغلين 
وضحايا الستغلال على السواء . 


أما الا #شفركية التى اطلق عليها لقب « االعلمية © فهى بخلاف 
ذلك تعتمد على التحليل «الموضوعى للملاقات الاتتصادية © كما تعتبر 
أن المحرك الدائم للتتهدولات التاريخية ان هو الا صراع الطبقات 
أى التنافس الذى يقوم#بين |اولئك الذين ينيكنون مباشرة من وسائل 
الانتاج >»واوك ك الذين يدون /اتفسهم ابعد م يكونون عن ادراك تلك 
اموي حل ش | 
2200 > ولهذافان الاشتراكيين الغلميين وعلى راسهم (ماركس ) 
أو ( انجلز ) قد نادوا بتنظيم كفاع طبيقية البروليتاريا الكادحة 
ونقاندوها أن تعى نفسها كطيقة . 

وقد اعتبر ماركس وانجلز أنه لاياقل فى أصلاح المجتمع 
الرأسمالى لان بنيته تفسها هى الفاسدة » وتسساأناها ليس عرضيا 
بل جوهريا . ومن هنا فانهما قرر! بأن .طائب#روفع الاجور » وتقليل 
ساعات العمل وتأليف النقابات » وان كانت امور# اتسظاهم فى تنظيم : 
الطبقة العاملة وتوعيتها © فانها ليست سوى مناوضات بالظليعة »© 
وائما الهدف هو رفض النظام الراسمالى فى جوهره » اى تتكقيق الثورة 
على الاوضاع . 

وسيكون بالامكان جاع يفول ماركن وانجلز ‏ رفضي النظام 
الراسمالى بواسعلة محاربة الدولة التى تحمى المجتبع البورجوازى » 


هص ألحكا-اى © اجأأوزم 


واستعمالها لتصقية بقايا ذلك المجتمع . وسيتوم نظام جديد للدولة 
تحذف فيه الطيقات »© ويقوم فيه اقتصاد مخ_طط يهدف الى ترقية 
الومظائل أألُّنية » وتلبية حاجيات الادسنيلاك © والاتجاه نحو الرفاه 
والوفر 'أء ويمد ذل كتذهب هذه الدولة الاشتراكية بدورها بواسطة 
الشيوعية )يتوم فى ظلها فى الذهاية نظام من المساواة » بفضل 
الانطلاق الصنج اذى يكون قد تحقق فى المرحلة السابقة » ميا 
سيمكن الجميع مرنا الثروة . 

وعلى الرغمةانيا لوؤحظ على مثل هذه النظرة الماركسية من 
تبسيط » حيثه انها تعتمد على ان الثورة ستقوم من نفسها ميكائيكيا » 
وما تخمنته من آراء شخصيةهؤفرضيات مجانية قد تصل الى درجة 
التنبؤات البعيدة » فان الذى يقلِنَا كحن مئها فى هذا الموضوع انما هو 
الموئف الاخلاقى الذى أتطلقت منه . 

أقد انطلقت الاشتراكية العلمظةإامن نقطة واضحة وهى حل 
المشاكل المادية للانسان وتحقيق العدالة ك؛وتافع كل انواع الاستغلال . 
ولم تكتف بالتحليق فى اجواء التأملات وتقدتم الجلول النظرية » بل قام 
مفكروها بتحليل الاوضاع الاجتماعية تحليلا يتنم باللعيق ويدرجة 
كبيرة من الموضوعية . وتوصلوا الى عدة نتائج أو#اافكار موجهة لا 
تزال لها قيمتها الى اليوم . وكذلك انتهوا الى ان 9 إوشياء ناتجة 
عن العمل الانسائى الذى يمارسس عليها » والى ان العبؤ9 #62 يتوم 
به الشغيل لا يتناسب مع الاجر الذى يتقاضاه وبذلك اثيآات مشكلة 
' « فضمل القيمة » مطريقتة علمية وأضحة »© ونحث لها عن الحلول 
الاخلاتية العادلة » وأثار مفكرو الاشتراكية العلمية مشكلة وسائل 


لت >ا ام © 1011631ما 


الانتاج » وادركوا ان الصيفغة التى توجد عليها ملكية هذه الوسائل 
هى الاصل فى لخر الاجتتانى © ومن هناك وار ا مشكلة 


فردية . 0 ّْ 


| واذا بحثنة اشباب هذه التفرقة بين وسائل الانتاج ونواد 
الاستهلاك » فستكّديالشك ان الدافع الرئيمى الى اقرار ملكية 
جماعية لوسائل الانتائج لم)يكن سوى الرغبة فى القضاء على كل انواع 
3 الاستغلال المادى وانهاء#الا# نج بجعل الانسان تحت رحمية أخيه 
3 الانشان لمجرد انه يستنفد أطاقته_البشرية بوسائل لا يملكها هو » فلا 
..سنتميدٍ مقايل ذلك الجيد الا ماأيسدجتته رمقه » ليستطيع الاستمرار فى 

نهة النالك . أما مواد الاستهلاك أقليس من المعقول ان تكون ملكيتها 
جماعية > اذ لا بد لها من أن تستهلك بم فردى » ليلا تكون موضع 
نزاع دائم . 

واذا اردنا أن ندرك التحول الذى(الطلْسِرا على العلاقتات 
الانسانية بفضل تبنى النظام الاشتراكى » والاتطلاق من المقفاهيم 
الاشتراكية فى حل المشكلة 2 بلو# 00 
:كل من النظام الراأسمالى والنظا دو للاجورجا. ويمكن أن تحدد 
اشكال الاجور فى. النظام الر 0 2 هد التحو 7 

١‏ الاجر بحسب الوقت ؛ ويؤدى للعامل بموجية بحسب 
الساعات التى يعمل فيها . والحقيقة أن هذه الساعات من العمل لا 
تقايل أجرتها قيمتها الحقيقية » بل تنخفض عنها . ولا شمك أن الساعات 


0101631 © م١1‎ 


مم أ سه 


الاضافية تؤدى عنها أجرة أكثر » ولكنها تسبب الاعياء © وقد ينتيج 
'عنها فى_الحقيقة مضاعفة البطالة بشكل غير مباشر © حيث ان العمل 
المتاح يقل كلما اشتغل العامل الواحد أكبر عدد ممكن من الساعات 
الاضاقيكة . 


؟ ‏ «الاجر بحسب الانناج : وهذه الطريقة وان كانت تخفى 
الاستغلال احشْرؤ(ان سابقتها » فاتها ليست فى الحقيقة الا فكلا 
ملتويا للطريقة الاقإلى#/ حيث ان رب العمل قد حسب مسيقا ها 
يستغرقه انتاج القطقلةا الوااحدة من المنتجات » من الوقت . وهذه 
الطريقة غالبا ما تعارض فيها النقابات العمالية . 


؟ ‏ الاجر مع المشنلأكة في الارباح : وقد تكون هذه الطريقة 
. حلا للمشكلة » ولكن ذلك يفترض/أن يكون الاجر المحدد غير منخفتض 
فى المصائع التى تمارس هذه الطريقة-عنه فى المصانع والمؤسسات 
الاخرى » كما يفترض حق العمال فى /الاظلاع. على كينية التوزيع » 
. وهذان الشرطان غالبا ما يكونان متعدمب.  ٠‏ ّ 


وعلى العكس. من ذلك فانئا نجد ان الابصس فى الننلام الاستراكى 
ليس ثينا لقوة العمل ؛ وائما هو وسيلة توزيع##تيه4 الاستهلاك » 
بحسب كبية وكيفية العمل المقدم . وهكذا » فان الاي سيكون بالطبع . 
غير متساو . ولكن عدم التساوى هذا لم تعد له تفسر«الدلالة الى 
كانت له فى النظام' الرأسمالى . ففى هذا التلام الاخلير)»يتلقسى 
اعلى من أجور العمال » لا لكونهم يقومون بأعمال اكثر مما يقوم بها 


فيح عا يوهت الى + 


فم ع ل يدن 


21> -ام, © 101121ما 


الراسمالى ‏ وهذا فى الحقيقة هو راى الكثير من المفكرين ‏ أن هى الا 
تشتيت صفوف العمال . وذلك ما يسمى باجزة المراتبة او الحراسة » 
حيث 3 ممؤالاء الذين يتلقون اجورأ أضخم يعملون كمراقبين, للذاين 
يتلقون اجؤارة اقل . وهذا بخلاف ما يجرى يه العمل فى التنظم 
الاشتراكية حينم تعتبر الاجور متناسبة م عانتاجية مستحقيها . 

ان فكروة هذ التناسب ليست فى الواقع الا مظهرا من مظاهر ' 
العدالة » وهى تنضيظلن_السهم الذى تساهم به الحياة الاتتصادية 
في الحياة الاخلاقية .وي وإن كانت تمتمد على الحساب الدقيق » 
مما يحتمل ان يوحى بابتقآذها#فن المثالية » قهى تحمل معها حرية 
الائنسان وتعتبر بحق القانون #لاجفتى للحياه . 


وان النتيجة النى يمكن89#رج بها بعد كل هذا هى أن 


7+5الاستراكية ليست مذهبأ محدد المعالم » يقدر ما هى نزعة أخلاتية. 


واكبر دليل على ذلك هو أنها ‏ كما رايناا ل قد شهدت تطلورات 
مختلفة ©؛ وكانت تتضح فى الاذهان بمقدار ما كانت محنة الاخلاق فى 
ئق المجتمع تزداد حدة وبروزا . 
وأن جميع الذين فكروا تفكير! اشتراكبا على اختلاف المراحل 
التى قطعتها النزعة الاشتراكية لم يكونوا من خلال أقيتراحاتهم 
وتحليلاتهم للاوضاع + والحلول ألتى يتقدموتها .. اي يقصدون آلا 
أشياء واحدة ثابتة تتلخص قى ال عدالة وتحقيق الرفاه و(السيلام 
الانسائيين . 
وعلى ذلك فأن الاستراكية لا تزال مفتوحة لتقبيل جميع 
اللحاولات الجديدة التى تمليها الظروف المتنوعة المختلفة .. وأن نحن 


طهمتاحكادام © اذأأوتم 


بحثنا عن الشسىء الثابت الدائم فى الاتجاه الاشتراكى » فلن نجد الا 
شيئًا واحدا .. هو الموقف لكي 1 


2 


9 إعداء الاشتراكية لا يتمنون شسيئًا أكثز مما يتمنون ثباتها 
على وثير” 0 هم بذلك يخلقون لانفسهم موضعا بين جنيات هيكلها 
لتحي ايديم تخرزييا» واستنااكها وتصيل اتتصهر بوا:. 0 

ولذلك يكؤالَ.ن واجب الاشتراكية » ومن المحتم عليها ان 
تجدد نفسها بحسب ؤب المكتسية وبالتالى ان تشهد التغيرات 
والتحولات المناسبة © وذلك احفظ ثسىء لقيمتها الاخلاقية “وأتنحجع 
وسيلة لتفويت الفرصة علق خصومها . 


11> -ام © 0101631 


15 ب 


اكت رم 
2 صعسه ة الشقف ا 
!| “ضضض المغرب 
زف ررم 


ظاهرة اختفاء المثقفين وكيبته, عن المساهية فى تطوير 
البلاد وتحلية الارادة الحقيتية للشعب قداء تكون ملموسة ف المغرب. 


لل لتنا 
سبي لي حي يي يل حي حيب حيلا| 
16111 


5 


لقد عاش المغرب ما يزيد على سبعه#سنوات من الاستقلال 
كانت مليئة بالتجارب © وتخبط فى عدبد ,يكل © وعاس دوامة 
كبرى من الاحداث »© وما زال الفكر المغربى والمثقفون عامة يكتفون 
ازاء هذه الآمور فقط بمجرد الاتفعال تاركين للزمن( ايلعف دوره ويحنر , 
مجاريه الملتوية »© المتشعبة لتيار اقدارنا ومصائرنا ب. 


لم تكن تجرى على نسق منظم هذه الفترة التى تقضتت” من 
حياتنا » ولم يكن للارادة الواعية ولا للاتصميم الهادف أى دخل فى 
توجيهها وامتلاك ناصيتها »© اللهم الا ؛ذا كان التخلى عن كل ارادة أو 
تسميم يعنير ضربا آخر من الارادة او التصميم »؛ فلو التفتنا الى 


ل ذاح>ا-ام © 1011م 


كك 


الوراء لنتبين النقطة التى ابتدانا منها بالامس * والدروب والمسالك 
التى اجتزناها ألى أن وصلنا إل ىالنقطة التى مقف؛ عندها اليوم » 
لتملكتناجالغرابة الشديدة فى جميع الاطوار » فجميع الاوضاع التسى 
عشناها ولابستنا أحداثها لم يكن لنا فى صنعها أى نصيب © وليست 
كلها مما يتقّقيو#غباتنا » بل أننا لا ندرى اليوم ما تهيئه لنا الاقدار فى 
الغد وما ستفراضهوظلينا من معاناة قد تسر وقد تحزن ؛ ولكننا 
ستفعل لا محالة «النُواجه كل موقف بالسلوك الذى تفرضه ققط 
,ضرورات التكيف الحيوى ؛». 


لتد كان من المفروض أن بقوم الفكر المغربى بدوره الفعال 
للخروج من هذه الدوامة » 4# من المنتظر أن يقف اللشقفون فى 
الطليعة ليحددو! معالم الطر##قسنطوا الاضواء على اهداف 
اجتماعية متنوعة »© تؤهله للقيام بدورا هام فى تاريخ بلاده ٠‏ 


لقد هاجر قسم مهم من المثقفين خالا الوطن من اجل الثقافة 
والعلم » ولا شك أن هذه الهجرة قد منحتهم رصيدا كبيرا من , 
التجارب والخبرات © عابنوا اوضاعا _خطتوةلاتياينة احيانا فى 
المجتمعات التى تلقوا فيها تعليمهم © وكانوا يقايشوي»ويوازنون بين ما 
يجرى فى بلادهم وما يجرى فى بلاد اخرى » وامتلكوا#التالى رؤفية 
واضحة ليس من الميسور أن تكون فى متناول عامة التايش ٠‏ 

والغالبية العظمى من المثقفين تنتمى ألى طبمقة كادحة أو 


متوسطة »4 وكان أقبالهم على التعلم والتثقيف يعتبر جراة كبيرة 


1 لحكا-ام © 121ا0انا 


البئيسة للاسرة المغربية » ومحاولة المستعمر بجميع الوسائل اعطاء 
قدر محدود من الثقافة والعلم لاقل عدد ممكن لافراض سياسية 
معروفة»| وقسوة الحياة الاجتماعية بما فيها من جمود على التقاليد 
والمفاعيم#اهسورات القديمة الموروثة » كلها موانع اسقطاع 
الثقفون تكسطيرها واحتيازها بشجاعة واقدام ليزيدوأ فى درجة وعيهم 
ويرتفعوأ بيقظتهم أليىاقصى حد ممكن © وكان من المفروض أن بعود 
المنتفون الى البيث التي انطلقوا منها ليجتثوا منها جذور التخلف 
ويمنحو! أنسائها ثقة بنفسهيوبقدرته وحدارته على أمتلاك مصيسره» 
ويفتحوا عينيه على ممكتالك التطور .التى تزخر بها طبيعته الملدية 
والمعنوية » ولكن شيئا مر «ها لمع يحدث للذا 5.. 


ان الخطأ الفادح الذىّ وقع فيه المثتفون يرجع فى نظرنا إلى 
وهم كبير كان يعيش فى اذهانهم » اغتذى_من متالية الكفاح الذى 
خاضوه جنبا الى جنب وف عناق حار امع الجماهير الكادحة والطبقة 
البورجوازية » فقد كانوا يعتقدون بأن الدعورة ؛ستوجه اليهم يعد 
الاستقلال » ليستلموا دورهم الطبيعى فى للقوة والتوجيه وتحيل 
المسؤولية: سواء فى اطار الحكومة > او فى الإ ة#لاوراب والمنظمات 
الوطنية » .ولكن الخيبة المريرة التى تجرعوها تعدينا تكشفت لهم 
الموانع والسدود التى كانت تقف دون تحقيق مطامكقم يو#غائبهم 
خلقت له مردود فعل مختلفة وضروبا متنوعة من السلوك © يفهنهم من. 
انهارت قواه امام هذه العوائق وفسضسل التخلى على الكاره جيلة 
وتفصيلا مؤثرأ عليها عيشة راضية بعيدة عن المعارك وامشاكل 
التى حكم بخسراأنها سلفا » ما دامت الوسائل » فى نظره » غير 


121ل عا -الم © 10121ما 
متكافئة مع خصمه الذى يستولى على كل شىء ويستحوذ على كل 
شىء »2 ومنهم من أنقلب ازاء المفريات ومتع الحياة التى اتيحت له فى 
ظل الطبقة التى سار فى ركابها الى داعية » فس خر كل "مكائياته ' 
الفكرية لفكي هذه الطبقة ألتى اصبحت مصلحته جزءا من مصالحها.. 

ْ وقد ,وأدتةفئة أخرى من المثتفين أن التصلب فى المسادىء © 
والتعصب لها ؛#اموقف تنقصه الحكمة ولا تربطه بالواقع الرامن 
اواصر من القربى #«ؤلؤلك قررت نهج سييل المرونة والقيام بعمليات 
التنازل الموقت ريثما تدلّث اندامها على ارذى الطبقة أو المصلحة التى 
قررت أن تخوض منها المعيزكة » ويبدو مع الزمن ان عناصر غير 
تليلة من هذه الفئة قد ذابت /ف8 أألواقع الذى اتخذت المرونة وسيلة 
تنغيره والانتلاب عليه ©» وهنالء#9كررت الابتعاد والهروب عن هذا 
الزاعع #اشتطرتاللنء يتختلف "التتاهفياكت. بدفوى أن الجباعيشر 
الكادحه لا تفهم لغتها ولا تستطيع ان تشياركها فى تصوراتها ومدركاتها 
كما رفنت هذه الفثئة ان تكون اداة طيعة لابتجهتة متنفذة» ورفخت أن 
تواجه هذه الطبقات بحرب ميزانها غير متعاال 4 ولذلك فهى تندب 
حتلها التمس الذى كتب عليها ان تميق غر#تت## يحتيعها غير أن 
شقاءها بوعيها يحرقها دوما ازاء ما تراه وتحياظا مرن#تناقض وتزييف 
وتضليل وتزوير* وامراد من هذه ألفئة يكسعسرون انيكلميتخلصوا من 
مسؤولية هذا الفساد عندما يجتمعون مع بعضهم فى مقتفي/#او ناد 
ويتذاكرون معالم هذا الفساد ومواطنه © ومغالط الذين يلعبون على 
مسرح الاحداث »© وجلهم يشعر براحة نفسية سطحية عندما يثار 
حوار فى مواضع اجتماعية أو اشتراكية أو ايديولوجية ٠‏ اذ يرى فى 


إٍْ 
6 


الهممالهكااى © لهأأوام 


ذلك فرصة لاستعراض معلوماته وتدرته على الجدل »© كما أن أثارة 
الدكريات المشتركة . عبعضهم اثناء حياتهم الطلابية المليئة بتجارب 
الكفاح المثالئ تدعث لديهم نوعأ من الطمانينة والدفء » وهم على كل 
حال ما يزاالونَ يعللون انفسهم » باليوم الذى تنبث فيه قيادة تنصغهم 
وتقدر امكانياتهم وتضعهم بالتالى فى الاماكن التى يستحقوئها . 


لقند اعتقد الثقفون أن بنية المجتمع القديم ستتحطم حتيا 
بمجرد الحصول على,.الاتيتقلال » وان بنية جديدة تعتيد على أسسس. ٠.‏ 
جديدة » وعلائق انسائة حؤّدة ستقوم على انتاض البنية القديية » 
ورسخ فى الاذهان أن كفاج) التحرر وما حصل حوله من اجماع كان 
يحمل فى طباته اتجاها ونزوعاءالى قلب الحياة القديمة » ولكن بذلت 
حقا جهود فكرية فى يوم ما قبل الاسنتقلال وحتى بعده لرسم صورة 
كايلة وشسبه كاملة لمجتمع يلائم نروع-الجماهير ويحقق تطلعائها 
ويعكدس ارأدتها الحقيقية التى حملتها/,على) التضحية وعلى العفاح : 
أن شسيئا من هذا لم بحدث © ولذلك ظل المجال“ مفتوحا امام التزييف 
والتضليل > وظلت امكانية التلاعب والخداع 9م > ومن الطبيعى ان 
عدم وجود برنامج محكم ورؤيا واضحة مسبقة #اإشتفايت منه طبقة 
قديمة كان يوجد بينها انسجام فى الفكر ٠‏ ونرابط ف المشلحة » ووحدة 
فى المسير »> هى ما اصطلح الناس على تسميته بالبووجاوازية الوطنية 
أن عذه الطبقة تستفيد من قوتها الخامة المتمثلة ؤ فى أنال) © وتستفيد 
من وأقع راهن ممتد يؤيدها ويدعمها بسلطته وشرائعه: وعاداته 
وتقاليده > وميل السواد الاعظم من الئاس فيه الى التقليد والبدمة 
وخوفهم من أى تغيير لا يدبركون بالضبط حدوده ومعالمه . هذه 


]010121 © 


لا الةكا-ام 
الطبقة هى التى تلعب دورا هاما فى البلاد التخلفة المستقلة حديثة ؛ 
بل ان الاستعمار الذى اختفى بشكل علنى ما زال يوالى دعيه 
وناييذ2 لهذا الطبقة باعتيارها حارسة امتيازاته ومصالحه ؛ وهى لا 
تفتأ تستقيل كل وسائلها ومغرياتها لجر صفوة من المثقفين الى صفها 
كدعاة ومنائظين. 

هناك "أنوغ#/آخر من التفكير عطل فى المثققين طاقاتهم 
الحيوية : واستبد! باهقيامهم مدة طويلة ويقوم هذا التفكير على ان 
السلطة هى للطريق الوحيدإلبث: الانكار والمبادىء » وتكوين عقلية 
جديدة » والقصاء عد ىالرواللتُب والمخلفات البائدة » وان. الحكم 
هو السبيل الوحيد لتقبيد كيفك الاسسى والتنظيمات الشعبية 
التى تدعم وتحمى بنية المجتمع#الاجديد ٠‏ ولذلك كان تفكير الكثيرين 
يتجه دوما الى الحرص على استلام السلطة باى ثمن ومهما نكن الظروف 
والمناورات التى تلابسهما » وبهذا ضاعووقت كبير فى الانتظار »© وضاعت 
معه بالتالى جهود كان ينبغى ان تبذل ى ميدان توعية الجماهير التى 
هى مصدر كل سسلطة » وهئ الجديرة بمراتبةيكل سلطة » وبمنح 
هذه السلطة لمن تراهم اهلا لها ! اذ من الخطأ العبير عكسى القضية 
ومحاولة تكوين تنظيم وشعبية فى ظل الحكم والسلطلة * فمثل هسذه 
الامور تبنى فى الغالب اما على طمع او خوف * وإلا تود لها جذور 
ثابتة فى قناعة المواطن الداخلية وحماسه الباطنى . 

ان المرحلة التى يجتازها المغرب مثقلة بما يزيد على سبع 


طومااالة>ا-ام © 010112 


داه - 


المثتفين أن يعودوا اولا الى خلق انفسهم من جديد والى بناء الذات 
الموحدة » فالواقع اننا لم نستطع لحد الان أن نكتشف فى انفسنا. 


النتطة المركزّية التى يمكن إن تستقطب كل فعالياتنا » ولم تتعرف 


بعد عا ,]الَخِدٍ الناظم الذى يمكن أن يلم شتات ما درمنناه من امكار 
ومبادىء » أن تعدد المشارب والمناهل التى اتاح منها المثقفون بدل أن 
تكون عامل اغناء#وخضب لثقافة قومية أصيلة » وبدل أن توسع مسن 
افق نظرتنا للوجود ه#اتركتنأ فى الغالب فريسة لضروب شتى مسن 
البلبلة والضياع » اذا ألم انقرف لحد الان كيف نوفق ونلائم بين ها 
تعلمناه وما توارثئاه فى 3تمخصيية موحدة متكاملة . 


أن سبيلنا الى تدارك ماهفلأت_ هو أن نبدا اولا بصوار مثتمر 
وجدل حى خلاق » وان نرتفع عن اللااقع الذى انفمسنا فيه لتحلله 
ونتسرحه ونعيد بناءه وتركيبه من حديد 58أنّ جلو إرادة أمتنا ونربطه! 
بيثلنا العليا وقيمنا الخالدة , 


إن هناك مواضع مديدة تنتظر الذلك/#والتقصى وتحديد 


ف الطبقة التى ينبغى أن تسند اليها القبادة ؟ هل) يواد يلثاينا مجتمع 


طبقى ؟ ما دور كل طبقة وكيف يمكن تمييزها عن بعضها ل(ألى الى حد 
يمكن أن نسير فى تيار التطور الحديث مع عدم التخلى عن مقومات 
تسيا ارون الزوي الحكية للدعرب ؟ وكين يكن أن تك 
صورة جو اضحة لتجاياته الافريقية والعريبية والمغربية ؟ ثم ما صى 


2الة>ا-ام © ل0101] 


الاسسس التى ينبغى أن تقوم: عليها اشتراكيتنا 4 ان الحوار الذائب كنيل 
بوضع_الحلول لمثل هذه وات » وعسئ أن تكون فترة الصمت 
الطويل١قة‏ هيات للمثقفين ما يكنى من التأمل والتفكير الدى يمكن ان 
يتخذ قاعدة الانطلاق وعى جديد ٠‏ 

أحيد السطاتئن 


1 >ا-ام © 1011م 


م لا؟ لد 


0 ْ 


وراء الجزر 


س لي ج# جب بد # جبد #ج#جإد # جإ # ج # جو 


أنا والبحر صديقان : ضياب ابيض وخزتسيم 
موجة تركضها الفرحة#» موج رده الجزر الكظيم 
ابد من زرقة عات » عقن خلفه الصمت العظيم 
وانا عين على الافق على منزلق"آلَبِجم العقيم 
يركض الليل وراء الليل والظلمة شيطيان رجيم 
حول الاعياق فى الاشياء نقشا زاهل اللون وسيم 
1ه كم يخنقنى الجزر هنا كم يصفع الضينات _اللئيم 
يقظة الرؤيا يبصدرى ؛ ثورة القلب على القليبة السٍقيم 
558 
افلت المجذاف من كفئ وغام الشط والدرب التديلا 
لجة البحر اصطخاب الصمت» عود الروح للميت الرميم 
ههنا لا تزحف الاشباح من جوع هنا ألرب رحيم 


لوص ذلجكا-ام © أهغأواما 
لمك ا 


١0 © © »© 


ا ل ان المظيم 
يفزع المودث ولا تفزع منها زعقة البوم الذئيم 
كه لو يسعفتى الجر قاغزو مخباً. الليل اليهيسم 
حيث ارش الحتااقنواك وعين النجم سمبسار أثيم 
رب ماذا ؟ ارجل ف«اللجءيموج: يخنق العزم الحليم 
افلت المجذاف © غام الشط يا حبة رمل فى سكيم 


0000000 


2 


31 لحت>ا- ام © ([10163ما 


07لا كك 


بقلم الاستاذ محمد ابراهيم بوعلو 


دعنى .. أرجوك ... اتركنى وشانى .. 
ولكنك لم تدر ماذا أحمل«اليك م ناخبار ..! 
بدأعلم.. 1 
ماذا تعلم ..؟ لا تكن متثثبائها .. اتركنى أخبرك أولا »> ثم 
لك أن تتصرف كما تريد ٠.‏ 
. وانحنى عليه صاحبه يحدثه بهمس كههرعان ما اخذْ ينصت 
اليه باهتمام بالغ » نمت عنه اسارير وجهه القى/انبسطت تماما .. 


وتركه صاحبه » بعد ان ز فالبه الخبر » فل#احالة,شرود » لم 
تخرجه منها الا حركات السير التى اشتدت بالتر: .4 + فاخذ 
يشير ببطهء » وهو ينقل نظراته فى وجوه اهل ,دين ج24 الوجوه 
التوضرب دونها حجابا يعرفها جميعا 2 فهو قد شساركها أنرائجها » 
ومن أفراحها كأن يكسب قوته .. حنى انه كان راض عن عيله 6 
وهو يردده: « أنا لا آخذ اجرى الا عندما يكون الاخرون فى انشراح 
.. فى بهجة .. » هذه الوجوه التى لم بكن ليلتقى بها الا مشرقة » 


وما الح>ا-ام © 01011651] 


عسم الى 8 ميم 


هاه ينطو القيا ةا كسا 2 الواالحة اطق الأخرس: 6 فى سكين 
بالقرب ييه . . تنظر اليه فى مئء .من الحزن + تشازكه الايه القبى 
نحدثت يغئها كل المدينة . . « أذ ماذ!ا يعنى طبال من غير زمار 417.٠.‏ 


فى الواقع أن موت زميله الزمار كان له وقع شديد عليه » حتى 
أنه ضرب دوق التطبيل حجابا » واقسم الا ينقر طبلا بعد أليوم .. 
بل تعدى ذلك اليا نجانعزل عن اهل مدينته »+ واخلد للوحدة المريرة 
وأقام بينه وبينهم مستا كثيفا من الحزن »© كان يتجلى عندما يمر 
بهم مطاطىء الراس من غير) ان يلقى عليهم تحياته الطويلة .. وهو 
وان لم يكن احد يأخذ عليه هذا التصرف مأخذ الحنق » لانهم كانوا 
يدركون ما خلفه موت زميله #:نسه من اغوار سحيقة لن يملاها 
اى زمار آخر »© فقد اعتبره البعتشينوعا من أليأس لا مبرر له . 


وأقتر حعليه غير اما واحد أن يعجل, مع زمارين آخرين ولكنه 
كان يثور لذلك »© فهو ما تنازل يوما ليعتلواا تدره »© ويحدثوه بشىء من 
ذلك : « أذ كيف يمكن لطبال رافق من زمِنا طويل امهر زمار بالمدينة 
أن يعيل مع زمارين ما زألوا فى طور التمريق + #. لا .. أن هذا شقىء 
لا يمكن ان يقبله بأى وجه من الوجوه .. سيلل وحيدا .. ولسسن 
مشغل طيله بعد أليوم .. » وهكذا لم تعد المدينة' تسظاع لطبله صوتا » 
ولم تكن تراه الا لماما .. فقد ابتعد عن الاماكن ع4 واكتفسى 
بعزلته يجتر فيها ايام مجده »© تلك الايام التى كان يعمل! فيها/#يرفقة 
زميله الراحل .. 

واخذ يسترجع ما حدثه به صاحبه هذا امساء عندكا اعترض 
طريقه فى الشارع . . وكيف شعر بهدوء منعشش ينفذ الى نفسه جعله 


لتم ]الح >ا-ام_ © لهااوام ‏ 


ينتح مينيه من جديد على أهل مدينته الذين لم يكن لهم ذنسب فين 
عله ٠.‏ حقا » أندما زأل يضمر لهم بعض المآخذ » اذ انهم لم 
يكونوايتقتاروون زميله حق قدره » ولكنهم وان كانوا يذكرونه كلمسا 
ذكروا اخدىيمالولائم والحنلات »2 فان هذا وحده لا يكفى لتقدير منان 
ماهر كزميله الواحل » ولكنه مع ذلك لا ينقص من قيمته ما دام يعلم . 
(-. هو ان الفنانين##مثل مهارته قليلون .. ولا احق من تقييم الفنانين 
-- من غنانين آخري اهل مدينته ليوا كلهم على مستوى يؤهلهم 
لتقييمه ... لذا مه و17( واضمر لهم بعض المآخذ فان التبريرات متوفرة 
لكل متسامح » وليكن#يهو الاخر متسامحا ويقيل 5 ولو 
كانت وأهية . 

وعليكم السلام 

الاول مرة يرد على من يد 899 . . وابتسم ابتشامة رقيقة » 
وهو علايك ل الفشير الاق يظرا عليه 79 لعو ماد الى بسائف عنهد» ».ونه 
أصبح متنشرحا ب بعض الشىء . . حتى أنه هو يتلذذ بهذه اللحظات 
ألتى ينساها تماما »© مسكةه أحد الصبية”من ثيايه كانه يريهيد 
أن يقول له شسيئا .. ولكن أمه جرته من يد مزؤجرة : 

« الا تستحى .. أترك الرجل المسكين يلجاله ..» 

ولكنه وقف ينظر الى الصبى الذى يبتسم التج#ة وفال لوالدته : 

« اتركيه .. اتركيه يمزح مع الطبال 99ي# -بى على طبال 
المدينة من ان يمزح مع اهل مدينته .. انه يسره أن «تكون#كل مدينة 
فى انشراح .. لا تنسى أنه من ذلك يكسباقتوته ..»4 

وتطلعت اليه المرأة فى ذهول » وقرأ هو فى عينيها انه تغير وانه 
خرج عن اطواره الحزينة » وأنه عاد كما كان منشرحا .. وغيره 


طدماتلح>ا-ام © لهأأوتم 


لآ سلس 


قرح جارف . لم يستطع أن يكبته ©» فرفع الصبى بين يديه » بلاعيه 
ويدغدغه .. واستلمت الام ابنها وهى تقول : 

«لا شك يا سيدى اننا سنسمع صوت طبلك من جديد .. » 

وابتسشم لها تليلا ابتسامة غامضة ؛ ولكنها عتدما أضافت : 

لقد _انساك عامل الزمن رفيقك .. 1 

ابتلع ريقه*” وانسحب من أمامها لا يلوى على شمىء ... 
واعتملط دتفى داخلة عدهة ذكريات .. عادت معها حجب الخزن لتقيمه 
داخلها » لا ينظر الى احدا/؛» ولا يحيى من يبداه بالتحية .. وويخ 
نفسه : ما كان من حقه أن يتعى زميله هكذا .. وان يعو الى 
الحياة العادية وكان اى شم ولا يقع .. ولكن الذنب فى ذلك يرجع 
الى صاحبه » الذى حدته هذا#المساءً . . فاخذ يكيل له اللعنات © ولم 
ينس أن يحنق عليه ايما حنق » حتى أن جميع التبريرات القى تراقصت 
امام بصره . . لم تثنه على أن يحنق أعلق نفسه أيضا لاتحراقهة مع 
الاكانيب .. أنهم دائما » يحدثونه بذلك »© وتطلبون منه ان يعود الى 
سالف عهده؛» وكان من الواجب أن يستمر يؤل ييزنه على زميله ©» والا 
ينساه بمثل هذه السرعة التى نسيه بها الاخرو)9. 

عفو! .. معثرة .. 

قالها للرجل الذى دهمه .. 

ولكن الا تنظر امامك ..؟ 

ل عقوا .. 

وتطلع اليه الرجل يتبينه .. '. ما ليث ان صام فيه : 

طبالنا الحزين .. لا عليك .. الا تعلم النبا الجديد .. 


لما ااح>ا-ام © 101631نا 


لمم 595 سنمه 


يد امقس » 
عافن 1 

ولمويج بطاطبال بثىء » بل استآنف طريقه » وهو يقول فى 
نفسه : (أكلهمْ يتآمرون على ..» كان ما يزال حانقا .. ولكنه ما 
لبث أن اخذ تمعن التفكير فيما سمعه .. وتوقف قليلا فى طريقه » 
والتفت الى ورائها ».ثم استائف سيره « لا شك أن ما حدثنى به 
صدقا .. أنهم جميعلا يقولون ذلك .. » ولكن ذكرى زميله الراحل 
عادت تقيم حاجزأ بيئه بوبين |النتائج ألتى يريد أن يصل البها .. 

ودخل بيته » وقفلهإمن ورائه » وارتمى على فراشه ينظر الى 

السائف » وهو يستمع الى اديه التى كانت تغلى فى دمافه ؛ لقند 
كانت فى صرأ عقوى .. ولم يد ينسلا أن يُتيح لكل منها أن تبدى وجهات 
نظرها > حد ىاذا ما انتهت كلها » وغلب ينها من غلب »© وانهزم منها 
ما انهزم » قام ألى طبله » وامر يده عللخ جَلدُهِ فى خضوع . 

و فؤحوف الليل سمع جيرانه أدتات .رززيئة حلى الطبل ‏ غ 
هاستبشروا خيرا .. لقد عاد الطبال الى العظللا/ . 

وتذكر هو الشىء الذى أخبره به صاحبه فى هذا الس ساء : 
« هناك شاب اخذ يحسن العزف على المزمار .. سيكون له شسسان 
عظيم .. ستعمل معه أن أحببت .. »© وابتسم ابتسكامةيفها معنسى 
وهو يتطلع الى المستقبل .. مستقبله مع هذا الشاب إذى الشان 
العظيم . . وردد فى دآخله : « نعم .. سأعيل معه .. ساعيل معه » 
..ونام بالترب من طبله .. وهو يحلم بِالِعْد إلقريب . 
سلا فى 5إ4لس!1ل358 2 
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له ,انا ادذعكعيو 
|إقباريح وحزتا »© 
بدلآن © اج فى التلب .. 
فاه لتغادي :نستي 

اشر 5# ع نقد .. 


ما الح>ا-ام © 1012م 


ت# سه 


فدع الاشجان .. واسيل .. 
لنذكريات الس ١٠.‏ فيقية: 
١‏ | »© »» 
لم نجىءا نشيكو .٠‏ الى الليل 
عل كا #ونه + حن 
وت © يلهياء .. وفنا 
يا كبينىن 0 -. ليتفا » فى 
خسال "هم :هنا احَتتمنا 
فنجوم الليل ٠٠‏ تروييه ؛ 
للورى 4 عنها .ني وعنا 
كيف ترضى 0 أن تقول 
:٠‏ نتثنى كالسكارى )6 
وتماكينا .م وعتئنئا 0 
© © ©» 


ما ناح>ا-ام © 01012 


اعد 


و لاقف كحفنئت الم للمخ و 6 
.ا وإجةه حديب © نماض خسنا 
كدنان يرجق :. لو 0 
له من فرحثكتى » 
ها سى تشتكى : 
ب«الدسع : الامنا وعينا 
: هوه 
ع7 4 سر شاريحك 44 
:: والتب تققتى 12 
تلت : يحنت حيرة .. 
5 5-5 .فى قا ٠.‏ 


1 هو م يم 1-0 5 
3 تالالد تلد ألمز 35 محفت 
أئسيه اق قث ا 


ووه 


بعد إن كتةاإعتشواء :: 
وامنجحاد! .. خكينا 


لل أالة>ا-الم © 10121نا 
ت لام 


موصطالحت>ا- ام © /010163] ' 


-هم- 


0101121 © 41-21 


0 ل 


حبنا أغرائى .. أحهيا 
له »© أو دونه أفمسئى 
أحيا حر! 2 أو كريميا 
افشسئ الا أقيل احنتتسا: 
»وو » ْ 
ندا قالت : العتبق 
أنت اتهوانى .. تاتفقنا 


خذ > أذن هن ثغرى زادا 575 


11111119 
لشب عسي يي حي ول اي اي يي يي لب تم 
لل ل اللنليلئللئللن 


077 
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للاستاذ عبد الله الرائضى 


الستارٌ مسبدول .١‏ بعد دقائق يدخلٍ من المسسار 
عمر ».وهو شاب أنيق فى الرابعة والعشرين من 
عمره » يلبسإنذلة سوداء » وتطئع من اليمين 
«١‏ سونيا » فتا نُِهَرَاء فى الواحد والعشرين من 
عمرها فى يدها كتاب .. 
يشد على ذراعها ويقول.ملتفتا ال والقاعة : 
عمر رايتها مقسية فى الشناءٍ تدق للارظلٌ دقات متتابعة سوية» 
فقلت لها آيا آنستى لم لا تعينين] الؤحيد الكثيب ؟ آتركينى 
وى الى نفقك استجيرك من الماء 45 
سونيا ‏ لا تثق يا سامع انه لسن كاذب . 
لقيتها فى السينما تلبس معطافا اسود وتكمل؛ق3 يدرما 
كتابا فقلت للها ما هذا ألكتاب ؟ 
لا اجيبك اليوم » كما لم أجبك بالامس. . 
كقيتها فى الطريق تمشى على غير هدى »> فقلت لها اما لك 
من أمسسام ؟9. 


واعلييلكت: -41 © 0101121 


اه 03 هه 


اجبتك أن الائمة اليوم قد تشعوذواء . -خ 
لقيتها يوما فى قاعة تدخين صاخبة على وجهها القنسوط 
وفى أصابعها ارتعااس» فقلت لها اما من مسخن يغيئك؟ 
لل أنجبتك آن من الفوث وا ينفع وما يضر ٠‏ 
لقيتها فى حديقة ترعى بنات عديدات » فقلت لها : هلا 
زدتإذكرا يفير هذا الجمع ؟. 
أجبتك بان الاطفال فى قساوتهم سواء . 
أحقا احبثنى بُهذا كله ؟. 
أجل .+ ١‏ وهى ققامىء الى الستار من خلفها ) فى هذه 
المدينة كل ما قلنا/)ومايكان يمكن أن يقال ٠٠.‏ يعاد مرات 
ومرات .. لان الكلاميخداع .. 
( يفترقان ثم يرجغان الى موضعهيا ) 
عمر ‏ وماذا تقولين الان بعدما زَافقَتَكُ عدة اشهر بعدما خرجيا ' 
الى الحدائق والمقاهى ودورَ السينما والمسرح بعدما لعبنا 
جميع الادوار ونطتنا بالكلمات اكعتادة ماذا تقولين ؟ ( الى 
القاعة ) 
دام الفراق نسهرا كاملا» وكنا اتفقنا انْانْنُظر فى امرنسا 
بمعد العطلة . رجعت بعدما زادتها اشعة#الشضسي لعاناء» 
ولم تخابردى تاركة ثقاءنا لحكم القدر . 
( بلتفت اليها ) ماذا تقولين الميوم ؟. 
سونيا -لمقد فكرت مليا فى علاقتنا ٠‏ 
عمر ‏ ويماذا كانت النتيجة ؟. 


سوئيا 


لم ]الح >ا- الم © 0101631] 


49 سه 


كاما كنت بقربك أمتثلا قلبى فرحا .٠‏ وكلما ابتعدت عنك 
اهتممت بنىء آخر ٠‏ 

هل هذا حديد ؟. 

)نهم .. فيما مضى كنت أبحث عنك فى غيبتك وحضرتك» 

واليوم اصبحت اجد عنك التسلية اما فى الناس وامالى 
الاشياء م وهذ! جديد بالنسبة للعطشى اقول انيوم لو 
تغيب' عنروجنسيته ؟ أسمعت يا عمر أو تغيب عنى لنسيتك ٠‏ 

( ينظر الى/الارهرع ) اذا قد اتضح الامر ٠‏ 

ب انحن : 

أى سونبا صديقنى#الشابة ( ملتفتا الى القاعة ) 
(يحرك ذراعيه كأنة يصور لنئفسه المواضيع المأذكورة) 
بعد هذه الكلمة خيم علينا انصمت » خرجنا من حديقة 
القصر الملكى .. ومشينارطويلا على ضفة النهر ثم قطعنا 
أمام المجمع اللفوى ٠‏ دخلنا من«#يثاب ضيق وخرجنا من 
باب ضيق ٠‏ فقلت للك ٠‏ 

هذا مفترق اللطرق . هذا طريقك وهذا طريقى ٠.‏ اتمفى 
لك كل سرور ٠‏ اخرجى الان ٠‏ ( تخرجهللقاعة ). 
خرحت حامثة السوق والاحزآن ٠+ ٠٠‏ #يتشداعت ) الله » 
كأنى طرحت من على كتفى عبثنا كنت أنوء ب4يء اكانست 
بحائبى كسؤال لا يحتمل اكجواب . . تقد فزت وآقتصسصدت 
فى استغلال عواطفى . . تقد رآيتموها غير باكية ولا متفرعة. 
٠‏ ٠لعلها‏ تبكى آلآن وراء الستار ذهبت وكائما ودعتنى » 


| ت>ا-ام © 0101631 


4# سد 


وغالبتنى فى النبل واتكرم فغلبتنى ٠‏ 

مع السلامة يا طفلة ! لا تجزعى هذا عارض لا ندل على شلىء 

٠‏ عرضت على عائما لا ستطان فيه الا تحت امرى » لكنه 

أغراء لا تقدرين خطره فى عاامى الطبيعى ذلك تلكات لانى 

لا تقرف نفسى معرفة تامة .. (يتوقف فجاة ثم يضحك) 
ها أناءالان اقول كلمات بائية » نعم هذه كنمة خلقة .. 
رخل ينقت عن نفسه .. انه رجل نستهزىء منه لاننا 
اصبحنا نذلئك, أفيوم فى وجود نفوسنا ٠‏ ( سكوت ) آه 
أو عامنا كيف انقزعت منا هذه النفس ( يرمع أصبعه ) 
لكنى أنا اعرف#اينيومتى احسست بهذا بهذا الفراغ 
( بصوت خانت )يفووإتلدة على شاطيء الوادى .. 
خارج المدينة ٠‏ 
( فبينيا هو خارج يرمعلا (ل6»ار على المشهد الاول ). 


الزمان : ما بعد العصر 
اللمتفسؤو * 
الى اليمين باب دار مغلق : امام الباب ارجل حالس على 
كرسى خشبى صغير يفكر كمن (يخرجالاوراد)ااوان لم 
تكن فى يده سبح ٠‏ 
امام اباب طريق ريفى ٠‏ . الدار على هامثي المدينة .فى 
أقصى المسرح ترى البنيان من الجهة اليسارية ... على 


نا 


حعليود 


3ل >ا- ام © 0101231 
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اليمين وخلف الطريق تبدو اشجار الاجنة التى تحف بالمدينة 
عتى اتشكل اتقديم ٠‏ | 
يزافع الستار على الاب وهو آمام الدار لا يحرك ساكنا ٠.‏ 
بعتيقايل يسمع من وراء المسرح صوت جميل يقرا الاية ٠ ١‏ 
( ولآاتحسين الذين قنلو! فى سبيل الله امواتا بل احياء عند 
ربهم يبرزقون )». 
من اعلى_المظريق من جهة الليسار يطلع القاص حمود 
وهو رحِلالِنَاهُرٌ الخمسين يلبس جبة بيضاء ويحمل عصا 
غليظة يتوكا عَلتِها وله لحية بيضاء كالهالة حول وجهه 
الناصع .. يدخل على الخشبة ويتقدم الى الامام بدون ما 
التفات كلاب وهو لاأيزان:يقرا الاية ٠٠٠‏ وعندما يتومسط 
القاص ساحة المسرح يسكت بفتة ويقول متكثا على عمصاه : 
: هذا ما قرأ الامام فى صلاة' اللمكّر مع آنها سورة طويلة ٠‏ 
قراها وثم ازل منذ عشرين-شدة ابحث عن معنى هذه 
آلابية ٠‏ . الذين قتلوا فى سبيل] الله . ٠‏ كما كان الجهاد 
وكانالكفار اهل قريش فى عدد عديد #وكائت حروب 
ومنازلات » كنا نعرف ما هو الموت ق سكثتئل الله » امسا 
اليوم أين العدو واين الميدان ؟. 
( سكون ) أولا » آقول من انا ٠٠٠‏ انا قاض اللايية > 
( يومىء بعصاه الى المدينة من ورائه.) نعم يقن زمرة 
القصاص . . الذين كانوا فى مثل هذا الوقت يصعدون 
الى المنابر وينزعون من اعين الناس بالوعظ والتاويسل 


3 


لوحلح كا-ام © لهازوام 


دموع الندامة والتوبة . ٠.‏ غير ان المنابر قد قلت والاعين 
قد جفت » فخشنت عقيرتى بعد سكوتى الطويل 
المفروض ٠‏ اصبحت اعظ الاشجار والطيور حيشصمت 
اذن بنى آدم . أكقى فى الطرقات على نفسى هذا السؤال» 
فُنَ#يقتل اليوم فى سبيل الله ؟ هل انا متهم ؟ لكن المولى 
قد,تذكرنى ؟ منذ بضعة ايام وتفضل على بالرؤيا ٠‏ لم 
اقلها لاه ١‏ يرفع اصبعه الى شفته ) ألني ( عندئذ يفتح 
ألياب على/السيار شاب جميل هو «عباسن» .. يدور 
عليه أنه نهض مث القيلولة ولم يسترجع سعد وعية 
الكامل . . يعرك#عينيه وهو واقف آمام ألباب بالقرب 
من أبهه » ثم يرىبالقتتتتم حمود فيقصده بدون تردد ) 


عبان : كمود ٠ ٠‏ الشيخ خمود ٠ ٠‏ مالك واقف فى السمسس ( ثم 
يعائقه ويأخذ بيده الى ابيلم) ش 

الاب حسون : حمود ٠.١‏ آين غيابك ؟ 

حمود : ف الطرقات با ولدى ٠.‏ 

حمسسنون: : كقملدة! 

حميود :لا .. تغيربت العادة .. الميوم شيطان خديد ( يمد بده 
الى الاب ) أهلا يالفقيه النبيل ١‏ اهلا بنوار المدينة .. 
وعلمالدين. 

حسون : (يصانفحه ) مساء الخير ٠‏ من كنت تخاطب اليم ؟ 

حمود : لك شيطان ولى شيطان .. كلمته اليوم بصراحة 


نادرة و+» هذا الشيطان 
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حسون : تفضل أجلس اعطه كرسى يا عباس ( يدخل عباس 
للدار :ثم يخرج بكرسى خشبى ويقدمه للشيخ ). | 

َوه : قلت نك يا بهى الدين » ان سيطانى لم اكن اعلم له 
صورة » فكنت اخبط خبطا عشواء لا أعرف باى لهجة: 
اخاطبه . . بالدارج ام بانفصيح ؟ بالسجع ام بالمرسل؟ 
فم “هذه ثلاثة آيام من آثله على باترؤيا ٠.٠‏ بعد التضرع 
ابقل كشف لى القناع عن مخبئه فتمكنت مملن 


مخاطندته ‏ . 
الدنبدةة(ا,ء 


حمود © نعم .. دن الاميعا) باترؤي' . ٠.‏ كنت عنا مستعدا نهاء» 
شانى فى هذ! الابان من كل سنة .. لما يستوى النىء 
وذلله وتبسرز المسمش "قي )عبن السماء ٠.٠.‏ ويتعادل 
امد والجزر ٠‏ وتخرج المجائز يفلحن الارض بالقطط 
ويزرعن الملح .٠‏ استعد الترؤيا فتاتى بالغث والسمين 

حسسون ' وهصذه السنة ؟ 

حمود : هذه السنة عمت جدد الموسم وتهاظلتٌ الانوار (يلتفت 
الى عباس ) قل يا وكدى ٠.‏ ماذا (قرآنا/هذه الابام ؟ 

بان ' (أعلى صوته) ولا تحسبن اذين قتلوا' . الخ . 

حس درن : أكل سنة وأنت لا تبرح هذه الاية .؟ 

خودت 53 ١‏ يقوم من مقمده ويشخص ابام التاعة ) أنها من 
المتسابه يا فقيه ٠٠‏ وحن أكثره تعقيدا 
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( أذ ذاك يمر على الطريق وراء اتجمع حنازة ٠6‏ يعم 
الصمت ما دامت الجنازة على المسرح وبعد خروجها 
يرفع حمود يديه الى السماء ثم يقبلها ويقول : 


: هذا من فضل ربى ٠٠‏ رآبت نفسى فى طريق كهذه احمل 


جنارة كهذه ومثتهم أقرا بأعلى صوتى : سبحان الله .. 
ثم بعد 'دقائق علمت علم أليقين أن الميت المشيع هو انا 
٠٠‏ فطفقت انظر المى الناس وكلهم عابس الموجه مطرق 
اكراس كربت نفسى بعد قليل تحت التراب أذوق مرارة 
القبر بين يتاق] المشائلين ٠.٠‏ خفق المقلب بين اللضلوع 
قلت لنفسى من أنت ؟يوثويخاطب عباس ) أيها الشاب 


.2 فسساككسام م * 
كيف عرفت لكم نفسى .. 
: ا ٠‏ هل اذا أمير أحمل 


اكتاج .. واركب الجياد ؟ هل اتأأقاض اعرف الحق 
وأحكم بالباطل ؟ هل انا رجل من عامةبالمناس لا حى ولا 
ميت ؟ هل أنا عامل اتمم الناقص وأطول[اللْوّجِز ؟ 


: قلت كنا لست طويل القامة ولا ضخم النطن ؛..لست 


ثاقب الذهن ولا قوى انيد . ٠‏ قلت لنا انك أطلفت على 
رقاب اكناس بدون عنف ولا طغيان .٠‏ فصلت#الحق 
عن الباطل بدون فقه ولا عرفان .. تنبات بالمستقبل 
بلا حدس ولا تخمين ووضعت ازاءٍ هذا العالم عالما 


جود 


حموكدك 


حننسونل 
حسمود 
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4 جا 


بشبهه بلا حجر ولا طين ٠٠‏ 

اقلت ككم أنا القاص ..١‏ واخذنى الفزع بين حامئى 

آلنمنس آذ هدمت الأسوار وصم رت الساحات 

والميادين .. ويقينا بين اتجهال حيارى نهيم .. ثم بين 
الفزع والحيرة على وشك الهروب والاعتراف بالخيبه 
طلع من ورائى شاب مثلك يآ ولدى وضع يده على كنفى 
وقال .يلا تحزن ولا تخف ان كدت قد مت فبآى ذنب 
قتلت /؟) آن موتك 1 ميكن موقونا بل كان سائبا » آجاله 
على الفآرب47. اذهب اذن .. ان ابواب النجاة لا 
زآالت مفتوحة» فى«(وجهك ٠‏ 

: (على وجهه علايتة السرور ) سبحان الله كانه فسال 
ان القاص قد مات ومات فى سبيل ألنه ٠.‏ أنه أذن حى 
وميت . 

: ماذا تقول فى حلمى هذا”يا بهى الدين ؟ 
( فى نفس الوقت تظهر مر«اشلى الطريق ثلاث نساء . 
أمرأتان وثقابة لابسات ألحائك الابيض ومقنعات . 
يمرون امام الرجال متتابعات 'لإنِدخل8 الى الدار دون 
أن ينبسن بكلمة .. وعندما يطرقخ! التاب عليهن يرفع 
حسون رأسه ) 1 

: سازوج آابنتى غدا . 


أعلم ذفك ٠‏ 


حسسون 5 


لابن اخىي ٠‏ 


هود 


صوود 
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: ساب ورع و من خيرة شباب المدينة ٠‏ 


موسيقى ولا رقض ٠‏ . لا طالب ولا طائبة ( ثم يسكت ) 


:) يبرهة ) ولكنه فرح . 
: الذلك,فكرت فيك . . ساترك الحفلة الى عبقريتك .. 


المىروعتك يا آنا والمى وعظك و٠‏ 


9 ( باندهائ») آللى وعظى ؟ 


نعم ٠ ١‏ مفصاحتك ٠ ٠‏ أفعل منها ما تشاء . 


: (يلتفت الى عبناس ويأخذ بذراعه . . ثم يرقص . . ويقول 


نشكر الخير بالعزم والجد-ونبادل الكرم بالعمل والكد 


( يخرجان ) 


حسون : ما احلى الفرح على وجه المنقذيوالكنقذ ٠‏ . لو حازيتنى 


يا شيخ بنجاح باهر .. لو عللك يا شيخ اى امسل 
معلق على نجاحك ! ( يصنق فتاقزج يتن الدار خادم 
سسوداء ) إين حليمة ؟ ( تصبح الخادم _«(لكليمة » نتظهر 
ألفتاة ). 


: حدمة » آديت !لواحب ؟ 
نعم يا )بت ٠.٠.‏ زرت كلسيد ووكى على الربوة كان أم 


على التساطيء ..١‏ أم فى الغابة والرمل ٠٠‏ طئبت ألعون 
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:اهل جاء عمر ؟ 
: لأآهووه د 
+ لى ثقة فى رصائتك يا حليمة ٠‏ خذى بيده ٠.٠‏ هونسى 


عليه المحنة ٠.‏ وأخفض له حناح الرحمة ما بدا لك ٠٠‏ 
كن لا تهدمى ما بنبت ١‏ . آن الاقدار لا تعاد ٠‏ 


: إلا حاكة كلنصح با أبتاه .٠‏ سبيت الماض ٠+٠‏ أنى 


انتظره.يهدوء تام ( تنحنى عليه وتقيل رأسه ). 

( للخادم ) هيئى كل ذنىء له ٠‏ ْ 
( وبينما تدخل! الخادم وحليمة الى الدار يدخل من اليسار 
عمر وهو ساب ,اكثر من عباس قليلا . . أنيق الهقدام 
فى يده حقيبة ستفتز . ' ينهض ألاب حسون للقائه ) . 


1 أهلا وسهلا ( يقبله وياخذ احقيبة من يده ثم يجلسه على 


كرسى الشيخ ) كيف كان السفر ٠5‏ 
: طيب . 


: لاباآس عليه +٠.‏ 
ند : كسم نكن نتوقع رجوعك بهذه السلاعة». ٠.‏ هل سثمت ؟ 


( مبادر! بالسؤال ) الفساء كلهن فى الدا رلا كن خرجن 
الى آخر زيارة لاضرحة المدينة وقفئن ٠‏ “أوانا 
استيقظت من القيلولة .. 

ليتيعن 'القاب نوكن مسضى ١‏ الخنقو ائنه يمينا ) 
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زه ماد 


: ما أحلى هذم الريح ٠.‏ وهذه الخضرة ما ابردها على 


ألعين 6 هنانك وم هنالك ٠+‏ لون الحجر والحصياء 
يحرق الجفون ويمزق كل حس ٠.‏ 


8 عرفت هذا كله ١‏ بهدوء ) ثم صيرت ٠١.٠‏ 


لأإفتفت اليه كأنه يعاتبه ) أتجادتى حتى فى 
التتامثكات جسمى ؟ 


ن ” لا يا(ولدى بل استنطقك ٠.‏ لا تجزع آنهن كلهن فى 


الدار 30 


: انك آذن اصبعتااق تخمينك ٠‏ 


اما عشنا بين/)هذة الجدران رأسا لراس بغير أمرآه 


ن : أنها تجربه ضرورية . .اما لم تغالب القدر .. 
: لاا يا عم بل اقبل القدر عن طواغية .٠‏ آنما رجعت 


لكى تخنتم الامور وتتم 55 آردات أن تنطيع فى توحة 
القضاء سمة الانسان ٠‏ 


: حجة الوداع 00 
:واكم احضر الى ذهابها كدابت آخرا نفتمىئ: ثالتانيب : . 


« أنها كم تعلم حقيقة الامر » .. اما الانإأسكشوف 
تمضى الامور الى نهايتها المحتومة. . 

( يصيح الاب : حليمة .. تخرج حليبة من الدار 
مقنعة .. ) 


حل يو ند 
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حسون : هذا ابن عمك أتانا ليحضر الفرح. 
: هل تاذن لى يا أبت أن ازور (سيدى وعدود) ؟ 


لا .٠‏ قد أنتهى وقت الزيارات ٠.٠.‏ ( ثم يقوم ويدخل 


الو االذال: + حاملة عزسسيه ع ؛ 


#إيلتفت الى حليمة بهدوء وينظر ليها طويلا ) ازْلى 


القناعميا آبنة اللعم. . أنى اتيتك من بعيد لآرى آكثر 
منْ ,حتقاب كاذب الم تتحرك الشابة) ان اباك قد 
تركنا" وجها لوجه لنفرغ ما فى قلبينا من وجد ٠٠‏ أنه 
صديق كنآولكه .. اتيتك يا شابة من ارض القحط 
وجو القيظ فلا, تضيعى على هذه الفرصة. 


: مالك يا طفل تعاند القدر. 

: قد أجبت على هذ! السؤال من قبل٠‏ 

: هل فى العناد غنى٠‏ 

: لا اعاند الزمان يا حليمّة ولا.إطلب منك البقاء. 
: ترجوعك عناد. 

: بل المدار دارى. 


: اكان يضرك كلو تانيت برهة ( لَاتََرع القناع بعنف 
وتقول فى انفجار) : لماذا ذهبت (؟ وكَاذَ رجعمت؟ 
تخاذلت اولا وثانيا .٠‏ عندما كنت فر مِؤْقَقَك الاثبات 
. انكرت. ٠‏ والان وانت فى موقف الانكار . لأأفهذا أنت 
تثبت ( تلتفت اليه بعنف ) غير أنه لا ينفعك اليوم اثبات 
ولا نفى .. انى راحلة يا عمر ٠.‏ وما ترى منى الان 
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سوى شبح فى ضوء الغسق. 

:| آيتها ألفتاة ٠٠‏ حجنت أليك هادىء القلب فائر المواطف 
فوجدت العناد فيك ومنك . . أم اذهب فارا منك ولا منى 
كما عودتى لم تعقبها حسرة أو ندم ٠ ٠‏ هذا الذى وقع 
دولك كان منتظرا لانه فى هذا البلد يتعلم الفتىوتبقى 
الفناة جاهلة يشتغل الفتى ٠.١‏ وتبقى الفتاة علطلة . 
يتسللح بالفتى وتبقى أالفتاة عزلاء ٠.٠‏ أن كان قد ذهب 
بت الحلا لمات نفسك الى مستقبلنا فما ذاك ألا من: 
جهلك ٠.‏ اها!آنا/فكنت أرى الايام تقربنى شسيئا غسيئًا من 
الاجل المحتوم .ب. وما اطلت علينا الخطبة ودهينا 
التساوم علمت اث زمانالمرح قد انصرم. 

واطمان الى المفراق قلبك. ْ 

: بل استسلمت الى دخولكك عد الذكرى ‏ يتترب منها 
وياخذ بيدها ويغول متأثرا ) حجنت من بعيد لنصور الذكرى 
معا .. كما صورنا واقعنا القظظير.. . ونجمل منهما 
وحدة متناسقة ٠‏ 

* (وكان حركاتها قد نترت ) فلتكن رغبتك* 

: تقفعى ٠‏ .ثم أآسفرى بهدوء وثبات ٠8‏ ثم) أجيبى على 
هذا اللسؤال ( تفعل حليمة ما قيل لها ) انثها الفتاة ٠ ٠‏ 
لو طال الدهر بنا ولم تفرق بيننا قرابتنا .٠‏ لو كنأ فى بلاد 
المقل والوضوح ٠‏ لو اتبح تك الانتظار بلا ضير ٠‏ 
اكنت تبقين معى ؟ 
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(متجهة الى ألقامة ) فنعسم. 
: أكنت تقبلين سكوتى الطويل وفترات ١؛‏ السكبية ا 1 


فجن 

عليه : نم. 

عم ظر#: أكنت تظلين بين الاخذ والرد ناظرة الى منتظرة عهد 
الوفاق ؟ 

حلية الطثيهم. 

عم ل ر : أفقلاقت طرقنا وقطعت العلاتق بيننا ٠٠‏ اخرجى إلان صس 
نور اللغيان الناصع وادخلى فجر المذكرى اللباهت .. 
! يظهر من اقلى الطريق القاص وكانه يجرى .. يقصد 
حليمة بدون التفياك الى عمر ). 

حلية : مساء الخير باإؤشيخ/ يمد اليها يده نتقبلها ). 

حيلسود ديك عائشة ؟ 

مبحتين 08-5 أسين عق 3 

حميود : حليمة .. ! (ينكر) .. لا يهمج. ٠.‏ وجدت الحيلة » حيلة. 
عجيبة .٠.‏ (عند ما يتوجه نكوؤإياب الخروج يرى عمر) 
مرحبا بوصوتك ٠‏ 

عبر : نعم يا شيخ. 

حمود ٠‏ سارجع عماقلبل من الزاوية مع عباس (ويثخرج) ٠‏ عندئذ 
يفتح باب الدار ويخرج الاب. 

حس ون ٠.‏ من الطارق ؟ 

حليسة : الشيخ .. ساقى عن اسمى كانه أم يرنى قط . 

الاب 


كثرت عليه الرؤى هذه الايام .. ادخلى الان يا حليمةة. . 
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يذرع عمر المسرح أمامه جيئة وذهابا ).٠.‏ 


الامر .٠‏ لواكنت دائما ذ! آايمان قوى لانكنسفت المفيوم - 
اكائنى اقدم على مبتفاى وف بيدى النار التى ستجرى 
فيه _وإتلتقمنه »#» 

انى اخ لك ٠‏ 


: ان قلبى بحن )الى استحضار حنان غائب. 


او حنو مراضع الثادية». 


: كان هذا الحدان سن:اأتدننا وتجأهلناه. 
: فاخذت عنك الندم٠‏ 
5 ندمت على مأل ضاع ودان خربت وآماكل تقلص ظلها 


وبارت أرضها 030 لم تأت أنها أتكولد أيام اخرخاء يوم 
كانت الثمار تتراكم فى فناء الدالاً .م يكعب بها الصبيان 
ومغرف منها النقراء. ٠‏ 


: (يتنهد) أتبت حبن استيدننا المزرابى بالخصير والقح 


بالشعير ٠‏ لكن ندمت على شىء آخر ملكتهبانت واقرآنك 
ولم نقدروه حق قدره فاضعتموه (يشير ألى بأبية الوار ) 
قلت لها قبل حين ازئى القناع وفى القلب هاجس ::أكلمينى 
من وراء القناع ٠.٠‏ هل العطف متعلق بقناع آخر غير 
غشاوة القلوب ؟ ! 


الاب 
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: هذا نسىء قد فاتك ايضا . ٠‏ كانت اكدار غير هذه الدار 


والاشسجار غير هذه الاشجار .. وآبنة العم راقية .. 
كان العم غنيا وابى فقيرا فسكن العم قصرا على الربوة 
وسكنا نحن على تساطىء الماء .. مع الامناء والخدم 
وأرباب الحرف . + كنت ارى ألعم من بعيد عتى فرسه 
الإأشهب .. وارى ابنة العم شبحا بين نساء ذأهبات 
الى«الولى للتبرك ٠.‏ مرت ايام وابيض القصر بالجير 
فى الظبك وامحت دونه الانواء فى الشتاء .٠‏ وانا اأرى 
المعم يخصنى من حين الى حين بين الاطفال بابتسامة 
او سؤال ” ,ثم يذهب قاصدا المدينة وملاهيها غير آبه 
تجوابى ٠.٠‏ مزت_الايام وبينى وبين راقية عالم الضوء 
والظلمات .. أخرج من كوخنا فى منتصف الليل مقتربا 
من القصر ٠٠‏ واضواء -الشموع تنطفىء وآحدة تلو 
الاخرى .. وكان روح تنتزع منى قسطا فقسطا .. 
اتساعل فى رياح الليل من اقضاني عنها وعن القصر ؟ 
( يدخل عندئذ القاص وعباسني/. يبدو على القاص انه 
متهيىء للكلام . . ثم عندما يرى عمر#:ؤهيئته يركن 
الى وسط المسرح فى صمت ) 


: اكنت تعلم أنها تخرج من الدار ؟ 
٠.‏ أنه سر كان مكتوما ٠,‏ 


بين حاملات اخاء + وغسالات النيلب. 


: بين اطفال العائلة وابناء الفلاحين . . لقد رايتها يوما 


الاب 
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مه ةانم 


خلال (الدوم) مشرقة زاهية. 


٠‏ وغرفتها من لون وحهها الناعم ٠. ٠‏ الذى لم تلفعداشسعة 


الشمس ٠.‏ 
من وراء الدوم رأيتها جالسة على الشاطىء رجلاها فى 
الما وفى يدها اليمنى قصبة تعيث بهاء بقيت برهة من 
الزْمنَ#ق,دهنسه بالفة انظر اليها مطرقة ألراس عارية 
اللساقين+تعبث بقصيتها فى الماء .٠‏ أن الاله قة...؟ 
.أن الكلم فد تحقق .. أن الامل قد انتهى ٠٠‏ وكان 
القلب قد أخذه الفزع والدم تعثر فى فقور .. أن 
الانسان ليئوس /١٠7أوئولا‏ أن رآت فى الماء ظلا يتلالا . . 
ورفعت رآسها ٠/الآنسّلخت‏ انا عن خضراء الامسل 
واسباب المعيش ٠.‏ راتنى_ولم تفزع فقالت وبارق فى 
عينيها الخضراوين : ما اأسمك يا صبى ؟ قلت : آنا أن 

. + 


, أبن الحدم إلا 
فقالت : طلع ابن العم بعد التردديوالانتظار .٠‏ ادخل 


في الماء من الماء خلقنا وخلق كل سىء ٠‏ ٠«أنا‏ فى الماء وهى 
على الحجر كلانا يحقق النظر فى حلمه الضائع:“. اعراضا 
ايتها النئفس اعراضا والا كنت كسرات الظمآن ٠.‏ 

غير انها كانت افوى منى كم تخضع لحكم الزمن وصممت 
على خلقى من جديد فقالت : يا ابن العم ما لك تخجل ؟ 


. أما كبرت مع الخدم . ؟ 
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:| قالت : آالان مد وقع بصرى عليك ٠‏ 
. أجبتها ان الحال هى الحال ؟ 
قالت : كيف لا تتفير الحال +٠‏ وقد أكتام الخرق وكف 


٠ الحزن‎ 


:| قنت : والآخرين ؟ 

٠‏ هالت + اكنت منهم حقا ؟ 

كنت «إدل تخلقت بأخلاقهم ٠‏ 

: قانت" : ياأبن,عم انظر هذا العالم المحكم الخلق ٠٠.‏ مل 


يبقى دائلاقائ الاركان ؟ ٠.‏ كذلك نحن ٠.‏ أبناء ماء 
مهين ٠١‏ كن إليوم. رجع الحر الى الحر ٠٠‏ ولن يخرج 
لمعم أبد! من عالمك6/. بقيت ف الماء وهى تخطب على 
منصتها ولا حرقتنى اسعة الشمس اللمنعكسة على 
بسيط الماء تركتها وذهنلت >كاتما افكارى ٠٠.‏ 


بجانبها واخذت بيدها وشياثها المستقبل وتواعدتما على 
اللوفاء والصمود فى وحه القصن وائعمومة كلها لانعاشس 
الدم بالدم ؟ . 


: كان ذلك حلم آخر + 

: أيهما أصدق ؟ 

٠٠١ كلاهما صادق‎ ٠ 

: وا اوفدتم الثور بالخطبةمن البطحاء الىالقصروطرقت 


الباب فى الاصيل واغلق الباب فى وجوهكم ٠.‏ وانتظرتم 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


الاب 
شضهمعر 
الاب 
جهيقيينرل 
الاب 

كو ار 
حيود 
الاب 
جيهود 
عباسن 
الاب 
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د 68 عه 


اللليل كله دبرى كل من اقلته الغبراء ماذا تساوى بنات 
الاشراف ؟ ‏ ) 


: أن ذلك حقا أبضا . 
©) 'رأفعا يديه الى السسماء ) أين أنت ألان ما راقية ؟ .٠.‏ 


ارتجعى من خلف الظلام .٠‏ من الصراط والبرزخ .. 
قن «يرحعك آلى » ننتظر معا اللوعد الوعيد ..؟ 


٠ انهاإلن,ترجع يا ولدى‎ ٠ 
:ا تحققت بالآن بهذا ؟‎ 


نعم . . بعد المذحربة والفشسل (مطرق الراس) صدق 
الشيخ وغلبتنا أنفؤشنا .. 


: ان نفلح وان راودتااق)على الطاعة . 


من القاص أنا ام انت #ا(يشير الى الاب) أو أنت 
(يشير الى عمر) 


: (يشير الى الجمع) بل كلنا قصاض». . لو آم نكن قصاصا 


ما كنا لنعتنى بك ٠‏ 


الاسم .. قل كهما يا عباس ٠‏ 


: شىء عجيب 1 


. حسن دا حكمود حكسن ٠‏ سوف نخام نمال الليل 


رغم ما قال هذ! الشاب وما قلت أنا .. اننا اليوم نريد ' 
ان نشيع حليمة بكل ما مثلت آنت وحلفاؤك بين ايدينا 


احمسود 
لوسر 
حمومود 
الاب 
الاب 


الام 
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سلا ا 


.. لا تخف على مستقبلك أن انت جاهدت وكفدت. 


واقنعت الحاضرين ٠.‏ 


٠‏ .أن شنيطاتى الميوم سلطان الشسياطين ني ألم تصدق 
الرّؤيا اولا وثانبا ؟. امم آر فيها القشاب الخنقد ؟. وها 
فلو اتاب طلع علينا من الجنوب . 

بهاوم اشمال .. 


: انعم من امال ومن الجنوب.- حاملا فى حقيبته من 


القصص ما الخجلنى +٠‏ سوف أقنعهم جميعا .٠.‏ 

( يطلع جماع“ؤ49 الزمارة والطبالة فيغمرون المسرح 
بنغماتهم ثم يقفوّن أمام الشيخ فيقول قائلهم : 

مرحبا بطلعة العيّد السعيد .. 

تبارك الله فى هذه النقلة_المباركة . . 

ابنة الفقهاء وحملة أندين .يده 

عز الدين والدنيا .. امير لل(قكم. . 


: من استدعاكم ؟ 

: سمعتك ايها المشريف . 

: ألم أقل للنقيب أنى استبدلت الملهو بذكز الله ؟ 

: اننا نميش لامثالك ٠. ٠‏ من سواك يتقبلنا!آن/انت 


5 
( يفكر الاب طويلا .. ثم ينظر الى القاص ) 


: دعهم يسترزقون ٠‏ 
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: لا .. أنى الميوم محتاج اليك اكثر مما أنت محتاج الى 


( للنقيب ) ٠.6‏ بخ ٠٠‏ بخ يا عواد ٠.‏ اتزاحمنى وانا 
احمل عبثا ثقبلا ؟ - 


: إينواضع) عبئى ايضا ثقيل ٠‏ 
: جناشتهزاء) فراغ البطن ٠‏ 
:ا (يصيح).نا خادم ٠.‏ ( للطباقين ) أدخلوا ألى اكدار 


وكلوا ,اشربوا ثم اسمعوا عساكم تتعظون ( يدخلون 
الى الدار./.. ينهض حشون ويتول للقاص : حاول 
اتناعهم اي85"! ليه ثم بدخل الى الدار ..) 

( يتقدم القاص اهام .عمر ويقول كأنه يتحداه : سأقنعهم 
جميعا واقنعك البيؤهه! أيها العنيد .. بعد التعاشر 
والانس نبذتنى وظننت أيها الغوى اننى سأموت غما 
ووحدانية .. انظر ‏ لاي( يشير الى عباسسن ) 
منذ ذهبت حل محلك ولم يفارقنى قيد أنملة قل له يا 
عباتم ن٠ ٠‏ 


:الهو السيخ الامين ! 


أنها كلمة جرت على نسانى من قبلك< 


: ثم اخذك العناد وأنفلت من دائرة إغرننا) الى أضواء 


٠ زأئفة‎ 


: ! ولم تستمع آلمى وآلاب ١5‏ انه ليس عنادايقثى بل 


مراوغات مع صعوبة الاسياء التى لا تخضع لارادتنا 
حاولت انا وحاول ( يشير الى محل الاب حسون ) من 


عباس 
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كان اقرب منى الى ينبوع الصفاء ؟ 


اجل .. انك تكظم الان الغيظ ٠ ٠‏ وترتع ق غابات 
الخيبة وتخاف الا استعد لآخذ الشعلة من يدك ..! 
أست فاسد ألنبة يا أبنت لكنها الاشباء مستعصية .. 
هل من مفر يا قائد ؟ ١‏ يلتفت الى اليمين ) هل من 
كيلة«الكنفية يا فقيه (الى الورا») هل ممسن فور 
سحلى/إيا شاعر ؟ ( الى اليسار ) ٠.‏ قاسمنى هذا 
الذى تملكه أن كان يذهب العقل ويخلب الفكر . 


: أنئنا نملكة + 
: لست سىء الئلة.ولارفاتر اللهمة .. بل الليوم لا الهام 


الا منك أنها القاص ل آنا قالها العم © » كلمة صائقة 


: قفلت اذن من عند الأعداء ٠٠‏ من مدنهم المفتوحصسة 


والارجه العابسة .. . من«هجنة باطنهم وحزن ظاهرهم 
.٠‏ ساظهرك على مالم الخضر والماء الجارى تتعقم 
أن فى هذه الدنيا زمانا لا يتحكم فِ«امْرّء بل يخضسع 
لاوامره ١‏ لعباس ) وعدى لك أن باتزعة من ميادينهم 
الهندسية وهياكلهم الفارغة .. ويرى(أنوالله كسى 
الانسان تحما ودما .٠‏ ستستبدلان بالضياع والهيام 
غاية تحفز الهمم ٠‏ ستاخذان منى تركة تنمو بينايديكما 
وتكونان الوارثين على هذه الارض الحريصين على 
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7ك 


التنوير والتزكية .٠‏ لو علمت ما فقيل فى هذه القاعمة 
تدفعت الشابة ألى الحقيقة دفعا .. ولجذبت العم 
آلى حديقة الذكر الوق .. هل ترك عمك هذا حشرات 
الفسيان تنال من عزمك كانك لست من سلالة السلف 
الصائح .. 

: ( باللْمتناق .تام ) حرى أن تفعل هذا يا شيخ . 

: هذا ما حملت اليوم بين ألملا ٠٠‏ تتجه نحرك ألهمم 
من كل حب وصوب .. من اللشمال ومن الجنوب .. 
يطلبون منك الهدآية والرساد ٠‏ 

: (يفكر مليا ) ساقنعهم جميعا . 

: بالصح ؟. 

: ا 

مانا ؟.. 

: أحسن القصص ( يصيح ) قم يايعباس أنت ومن معك 
آت بالحصير وآت بحليمة .. «المرآة المريضة الملقاة 
على الحصير .. (يخرج من البانث االطيالة . 
يشير اليهم القاص ..) ٠.٠‏ وهؤلاء !هسم المنافقون 
يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ٠٠‏ ( يمدايدم'الى عمر 
٠٠‏ نقص عليك من القصص ما كم يكن لك يذا عله .. 
( تعم الموسيقى وينزل الستار ) . 

( يتقدم عم روحده أمام الستار ) .. 

: ( أتمنى أن تغلب قصتك ما فى هذا الذهن من صور 
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تركتها سونيا واصدقائى الاخرون من ذلك البلد البعيد 
المشمهد ألثانى 

(يرفع الستار على بيت تسكنه شسابة طالبة ... الى 

لهي غرفة الحمام .. يفرق بين البيت والقاعة باب 

المخظفة»/, تدخل سونيا وكأنها عائدة من السفر .. 

تخلع معطفها وتبحث عن عمر 4 


: عمر .. حببكشى .ي.ء آين !نت ؟ (صمت) أين أنت ؟ +. 


(لنئسها) أعلة خوج إ(من جديد) عمو ٠١‏ إكانها تصيح 
فى وأد وتستمع لرد الصدى ) عمر ؟ أسمعنى .. أنى 
وصلت ٠‏ 3 

(يخرج عمر من ألباب التكينى ويقترب منها صامتا) . 


> عممز ! ١.‏ كنت خارجا ؟ 

| الا -. كنت فى الحمام .. 

* 5ه .. (يعد قليل) مأذا فعلت ؟ 

٠‏ الاسىء ويء 

: (بعد قليل؛ عرجت فى طريقى على «البوكاراةق» 

من رآبت فيها ؟ 

آيرين وخطيبها (بحماس) 1ه 1ه ٠.‏ لو رايتهما خاصة 


هى .. كبف تفيرت !! ٠‏ أصبحت من أحمل النساء 


عد بد و في 
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وذهب عن وجهها كل عنف .. صبورة .٠.‏ رقيهفسة 


عبم-طر)ني يشىء من اللامبالاة) وما سبب هذا التغير ؟ 

سونين ج88 لممله تحديد موعد خطبتها وزفافها 

عمير 5 لقتلقرر!) ظفرت اذن بكل ضمان ٠٠‏ 

سونيا : وأطمانتٍ على حياتها .. 

مسر : يا فقا من أمراة سعيدة !! 

سونيا . ييتعجب) +٠‏ أوأم تقل أن هذا تفكير بورجوازى ؟ 

غمر : ومازلت ايج أننى الساعة أرى يعينيك ! 

سونيسا : (بعنف) .. آل عليكي.. ( بعد قليل ) أولا . . ليس هذا 
رأيى ٠‏ 

عمر : (بمبتعدا عنها)آه ٠‏ . تغدرت أيضا ٠٠.‏ 

سونيا : ثم ها قد بدانا فى الشجارا فسّاخرج .. 

عير :. (بعطلف) كن نتساجر ٠.‏ (بتد“خطوات) علام نتشاجر 8 

سونيسا : (بحركة قلقة).. وعلى أى حال ساخرج ٠.‏ ( تدخل الى 
الحمام) . 1 

عمر : علام نتشاجر ؟ ١‏ يتجاوز حدود البيت ويكرّج الى الشرفة 


ينيره الان لون رمادى) أن الشجار نوغ من) التفاهم ٠٠‏ 
كانك لا تصدقينى يا سونيا ٠٠‏ لان فى بلادك«الخصام 
خصام والوفاق وفاق ٠٠‏ عند ما دفعتنى هنا اجنحة 


آميز بين الامور تمييزا واضحا .. لكن بعد الشهور 
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والاعوام .. فهمت ان فى الشجار احيانا تأسيا لمن 
يئس من التقارب وسئم من صومعة العابد الزاهد. . 
لذلك آنا وآئت يا سونيا نتشاحر (صمت) قلت لسونياذات 
يوم.. مالك غافبة؟ قالت لانه فارقنى بدون وداع .. 
سالت : كاذا ؟ ..١‏ قالت : للمحافظة على حريته .. 
قلت : أو لم تثورى ؟ .. قالت : أى فائدة ٠٠‏ اكنت 
تثر.انك ؟ .. قلت لها : لم أتفق آلا مع فتاة واحدة 
عانستت بين ابوين متفارقين ٠ ٠‏ تحاوزت الخاسسة 
والعشرين#وتخطلل البياض شعرها ..١‏ لم نتواعد آبدا 
حبا ولا وفاء ٠٠‏ بل كل كلمة خرجت من آفواهنا كانت 
تكلم قلب الاخزاً. ...وعشنا على وفاق الى ان انهست 
حياتها فى حادنة .شيارة .. لعل سونيا آثر ذلك قالت 
لنفسها : هذا شخص”" يتظلب نوعا خاصا من الاغراء 
( صوت من وراء الباب الزجاجى ) ش 


: عمر .. حبيبى ؟ ٠.١‏ اتسظع ٠.5‏ 

: يا تلغرور .. (يدخل الى البيت/ولتغير لون الانارة). . 
8 غعميبرءهء؟ 

5 نعهم.. 

: سوف لا نكون وحدنا العيسة ٠ ٠‏ دعوت آيرين + ٠‏ 

: وحدهاء ++ 

: ل .٠‏ (بدا و هى ومن معها ++ وريما صديعك الشاعر 


أيضا ٠٠‏ لاتحزن آذن ٠٠‏ 
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ا ا 


:2 نست حزيدا ٠٠‏ 

: أنت دائما كمن يقول لنفسه ٠ ١‏ آى كلفة هذه ؟ لكن 
اليوم اجلس فى زاوية .. والزم الصمت ما بدا لك .. 
اذ الخطاب بين يدى الضيوف . ٠.‏ 

9 خلق الضيوف ديملئوا الفراغ العاتلى ٠٠‏ 

: خاضفيآذ١‏ كانوا ضيوفا واصدقاء . . 

٠.١ كآرين(وسام‎ : 

: كبف حال,سام |؟ هل دعوته ؟ 

أما قلت . . انهإنشاتى مع آيرين ؟ 

: بل اردت الشاعره صلديقك . . 

: آذن سادعو سام (تذهب الى التليفون) . . (يظهر على 
وجه سونيا علامة القلق لكنها تلزم الصميت) . . 

٠‏ (بعد دقائق) اهلا سام ٠‏ /انا فى انتظارك .. ولا تنس 
(المغيطة) . . هذا كل ما في الامر ش 
اتهم بالرجوع الى الحمام) . . أتركك نهيامك - 

:| اما وعدتنى بيوم وبعض يوم ؟. . أرجغإألى نفسى بدون 
: لا زلت على الوعد ٠.‏ لكن بعد الامد الحدذ ساتيبة 
بورقة الحساب .. ولا بد آن تفصل .. انا القبول 
٠٠‏ وأما الرفض ٠٠.‏ 

٠‏ ولاحل وسط .. ؟ 

ستمنا نحن الاثنين حلول الوسط .. ل 
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اما - 


البين بما فيه .. من جدران ونوافذ ونور باهت .. 
دون ما التفات الى الباب اللذى دخلت منه واغلق من 
ورائك. والا فارفض هذا الواقع. .وانغمس فى هيامك. 
حكم فاصل .. خير لى ولك ٠ ١‏ هل آنت مقتنع؟١ ٠‏ 

عبر ا«أقتنعت حقا .. لا بمنطقك .. بل بعفتى الموروثة .. 
أآن«النساء كتهن بدون استثناء مثل آبرين ٠٠‏ يردن 
الاظمئنان ٠ ١‏ كيف اطلب منك آن ترافقينى معصوبه 
العبنيك)؟ . ! 

سونيا : لهذه استقامة الاوئياء ؟! 

عبر : انا جاد فى الكل4. اتركينى اذن لهيامى .. 

سونيا : وماهى النتيجة7 لق لد الان ٠‏ .؟ 

عبر : كانى عرفت الان .. ان الحق الذى املا بصداه الوجود 
ليسي كقا مكموسا ٠ ٠‏ |انما.هو محرد ضرورة ٠‏ 

سونيا : إنرحة) نتبجة مباركة ٠٠١‏ 
(معترضا) سونبا ٠ ١‏ لا تبادروق بالفرح .. والا انقضع 
سير التجربة ورجعت صفر اليدين ٠ ٠‏ 

سونيا : معذرة حبيبى .. أنى افرح بأمانتك .< 

عبر ؛ كلانا اخطا الدق فيما مضى . . رطمت" أنْت#انى اتشبث 

ش بضباب واشباح .. وزعمت أنا أن ضرورات)العقل 

ليست فراغا خائصا . 

سونيا : فهل يشكل الفراغ والمعاكسة والخلاف واقما .. ؟ 


عيسسر : نعم ٠.‏ نعم ١‏ . يأ كبيبتي وه« النياض عكسي اللون »٠‏ 
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والصفاء عكس أللوت و٠‏ كل ذلك وحود لاولى الإبصار ٠ ٠‏ 
:| هذه خطوة أولى ٠‏ 
4 وامنيتك أن اتجاوزها .. تأملين شيئا وآنا آمل شينا 


: وما شويهذ! أأحد ؟ .. 
: أن نطق ضصاحب إلحق بحقه ٠‏ 
: (تمانظه ) اننا على أتفاق . حتى آالان كنت تسبغ على 


كل غائب آكلةا من الجمال لا تلبى ٠ ١‏ تعيد خلق كل شسىء 
فى قلبك وعقلكيثم تواجهنى وتتحدانى بما ابدع ذمنك 
٠‏ أكان فى والسمى»آن اهدم قرة عينك ؟ .. اما اذا 
انسلخت عن الاشياء ونظرت ائيها من الخارج .. 
فالقسمة اذن قسمة عاذلة]تضع اصبعها' على جبهته) 
٠.٠‏ كل ما اريد أن املا هذ!“الذهن ٠‏ 


: سونيا ٠.‏ سابقى مثلك اتفرعٍ ا (تقيله وتدخل بسرعة الى 


الحمام) .. (يخرج عير الى اللْنْميد . انتق عباراتك 
يا قاص .. واملاها .. بكل عواطفلك » سوف لا تجد ' 
منا اى تصفيق ولا تشجيع نكون امالك كااجليد وعذيك 
أن يذببه ٠.٠‏ ش 

(من خلف ألباب . . يسمع رنين جرس . . تخرج سونيا 


لتفتح الباب .. يدخل سام . . وتستقبله سونيا استقبالا 


باردآ ..) 
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ْ 


١ 


(تحسيح) 55 عمر ؟ .. هذا صديقك 000 ( يدخل عير 
من الشرفة وعديه علامات الاشمئزاز .. ) 


: بل صديقنا الاثنين +» 
: دعها ٠‏ (بصوت خافت) 00 دعها ٠‏ اعلم ما يكسن 


: إبحدة) اذا ما أتت صديقتك الثرئارة فاستقلى انت 


بحلاؤة لفظها (ياخذ بذراع سام وياتى به الى السرفة. . 
يسملغ فل نيس الوقت جرس آخر .. يشير عمر الى 


: علمتنى العادة, ان« الالة تستدعى أولا .. واجىء انا 


وآنا .. ؟ آما نزهتنى عن هذه الفكرة ؟. . 
: (بحنان).. رغم الاياغ, 6م /ورغم هذه الشابية .. 


افردتك من بين الناس بَتقثى وحبى .. 


: اما أرقك يا سام ! . 
: (يرفع فراعيه) . . انت كفيرك تملمنئ!ايضا بالضعف . - 
لست كالفير .. انى اعرف عنك!ذا .لم يعرفه الفير 


كيف حالك واكفن ..؟ 


: لا زلت آبحث .. 
: فى الحان السود ؟ .. 
: لتعتى الخاصة .. اما للغير .. فانى اخصهم بهذا 


(يرفع الكمان من تحت ابطه) 
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12 حب 


هذا آابيضا من دلائل عطفك وحنانك .. 

: عمر ... ان الضيف فى الانتظار .٠‏ 

(من البلكون)انهما ضيفك .. 

: ) تريدك آنت ايضا ٠.‏ 

٠. (بتوااضع) نذهب‎ ٠“ 

: ونتمتائفله. الكلام من بعد (يدخلان الى الغرفة) .. 

: بما أن وجودى متعلق برغية عمر وحدهء ٠‏ 

: (تقاطعه)بلا تعكر علينا ألجو يا سام .٠.‏ 

: خاصة بعد هذهإألغيبة الطويلة .. 

م (تقدم له يدها مبكسلة) ٠.٠‏ الصلح .٠‏ 

(بعد كليل باخذ يدهن اوؤيبتسم) 

: (ملتفتا)ها المشكل قد أنتهى٠٠‏ (متجها الى آيرين) ٠٠‏ 
آيرين .. علمت بما أبرهتما) ٠)‏ وأنى سعيد بحسن 
تبصره ٠٠‏ 

:| بدون تركئد ؟ ٠+٠‏ 

: بدون تردد .. اما علمت انى آأحيبث عينيك الزرقاوين 
قبل ان ينتبه لهما اى شسخص آخر؟ ..«#ؤوالان وقد 
أستقرت حياتك فسيزداد صفاؤهما 2٠.‏ 

: (الى عمر وسونيا) العقبى لكما .. 

: ممكن .. 

:ا كيف .. .١9‏ ممكن لا غيرا٠.‏ ؟ 

: نعم يا آيرين ١‏ . ممكن فحسب .. لسنا فى عانا 
النالث ٠.٠‏ 
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. على آى حال ٠‏ . اتمنى لكما المثل ..٠‏ 


صمت على الجميع) .. بعد قليل) 


سام .. اعزف ثنا آخر قطعك .. 
:0 ذكرة حكسية ٠٠.‏ 


نوما آخرا ..ء (يعزف قطعة وعلى وجهه غبوس تام 
كان كققةا أؤهمل العالم كله .. ثم يتوقف فجأة . 
ويبدو عليه ظليقيخائق .. يقترب مله عمر كمن يريد 
اسمغافه . . ثم يترود .. ويتجه نحو الآخرين ]ا 


: حدثنا سام قال : بنى العالم على اثنين : المقبح 
. للطبيعة والوحدانية للإنْستآنٌ .٠.‏ أاصل حديثه كله حنين 


. . وعلى الهامثى ثورة“قلد التؤاضع والعاطفة .. 


الوضوح. ٠‏ 
0 بحثان ( مالك توقفت لو 


: زدنا من طربك ٠٠‏ 


( متواضعا كانه يقبل واقع الخيبة ) ٠‏ “اللا ييا 
آيرين لنستمع الان الى قطعة استوفت غ9 


: لماإذآا ؟ .. 
0 لانها لا تدع على الشفاه مرارة كهذه 28 


سم ل ع وا او" 


خطيبايرين 
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ب #”## بم 


8 آاما هى مرارة الابداع 00 
: باسستهزاءئ) يقال ان تمام الابداع يخلف حلاوة ( الى 


عمر ) ما اهمية ما افعل ؟.. أن نجحت فلنفسى وان 
أخفقت فلن تتوقف الارض عن دورانها ٠٠‏ انقذينا يا 
سونيا بقطعة «شارة)) .. اتذكر يا عمر ما قئت لك 
عن هذه الموسيقى 2 


: نعم .2 انها نضايقت من اللجوع والسياط فففرت 


فاها ونطقت» . .. ذاقت الاستبداد فى الاجعصسسسام 
والنفوس 4ه وعلمت ان شساطىء النحاة .٠٠‏ من وراء 
بحر متلاطم الامؤاج وعبوره غير مؤمل ٠٠‏ 


: ( يقاطعه ) أتعرف يا عمر السبب فى كمالهم وفى 


نقصنا ؟.. لعرص نجع لتببيقن إلدفسن ون #تواخر 


. كن منهم آذن . هم 
: 5ه .٠‏ لو فعلت ذلك لسهل الامن ا.... كنى أرفسض 


كل طريق موطا . . لا طريق الاتباغ .”ولا خرخرة:الماء 
العذب .. ولا مممعة الشاة فى الملهشهرة .. ( الى 
سونيا) لا هذا البيت بما فيه .. و ناشين ما 
ليس فيه (الى عمر) ولا دارك الخضراء بما كانافيها . 


9 بل بين هذا :وذاك قواما وه 
: سمعا وطاعة الى 


انقذينا أيتها الفتاة الغاضبة على وعلى ما أفعل . 
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( ينزل الستار بينما يسمع موسيقى أمريكية ) ثم يرفع 


بعد قليل 


' .أو قد عديث ؟.. 
8 أحلننئ يا آيردر 00 
مرة اخزّى ٠.‏ ( الى خطيبها ) انهض يا حبيبى ٠٠‏ 


سام وعمر الشرفة ).. 


: انها خرجت من#اجلى ٠.‏ 
: لااتهتم ٠٠‏ أنها اللغيرة ٠٠‏ 
: ( بتعجب ) المغيرة ؟ 


أو للم تفهم ذلك ١٠‏ /انت وهى كطرفىي نقيض في 


٠٠ نظرها‎ 


: لاا.. لا بالضبط . ٠‏ لو لم تكن آانيث ».٠‏ لكان غيرك .٠‏ 


والحق ان وجودك أفضل كلها لانها تراك وتفالبك ٠٠.‏ نم 
انت ابضا تغار منها ٠٠+‏ 


.١ بلعم‎ : 

: ولا وجودك لرأت ان عدوها فى قرارة قلبى ٠٠‏ 
: أوافق اذن تفكيرك الباطن .. 

7 نعم يا صديقى الهميم ٠٠‏ 
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: ( بعد دتيقة ) لماذا لا تحسمالنزاع ..؟ 


(بخبث) أكنت تقبل فوز!ا بدون نضال ٠٠١‏ ؟ أتركنا نعد 
انفسنا ابطال قصة . 


ها أنت تلجا الى السخرية من جديد ؟ .. 


١‏ “الاستهزاء والسخرية و 7 سام 32-5 الال 
لا نثقى «ففلقا بين السماء والآرض 0 ٠٠‏ الحمال توازن 
٠‏ .ونحن نريد ان نبدع توازنا برفضنا عالمين غير 
متقابلين +5172 .-.. أو كنا نحسن الصراخ ٠٠‏ لعلك 
يا سام فى طؤيق الحق .. عندما يمل الناس مسن 
الحشو المائع ربقلا يقبلونك كالضرورة الهندسية .. 


: هل أشنعك مقالمى ٠.7‏ 

: نعم .. فيما يخصك . 

: وفيبا يخصك انت ..؟ 

' لاا زلت أبحث ٠٠.‏ انى اخاف من الحفاف ٠.‏ 
: ( يعنف ) ما معنى خصب زائفيك. م؟ 


( متواضعا ) يمين على اللعيش ٠‏ 


: بل هو عسذر ٠.‏ 
: (بشىء من الضيق) ذكنى لست بمقتنع + «اكيفي تصف 


بغتة قلوب كانت خصبة ٠‏ 


: ان عودك قوى .. ولست اعنيها هى ٠.‏ ( يشير الى 


الباب الذى خرجت منه سونيا ) بل اصلها واصل هذا 
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كله (يشير الى البيت) واطى انا ايضا واصل كل ما 
نرى فى الشارع ممتد! من هذا النهر الاصفر الهادىء 
الى انهار الزنوج المتدفقة .. 


م ( يقاطعه ) قرآت ذلك فى تسعة محلدات من الطبعة 


الحديثة بالتعاليق والحواشى .. اسمعنى يا سام ٠.٠‏ 
آنئ» وصلت الى اتفاق مع سونيا .. وهو ان الفصل 
بيننا ساف يأتينا من الاشياء .. 

الإشياء عحماء لا تبين ٠٠‏ 


: استمع ٠."‏ ._اثل أتهمتها ببشاعة شامقة .. بشاعة ق 


الاشياء . ٠إوف‏ المنفوس دامت قرونا ٠٠‏ وعمت الدنيا 
كلها دون أن أركلابْوَادر نهايتها ٠‏ ثم اخرجت لها من 
صندوق الذكريات جمالا متصلا ..٠.‏ وقلت كيف 
استبدل هذا الجمأل بشاعتك .. وهى لا تبكى ولا 
تستعطف .. لانها تعلم أن شموع الاستعطاف لا تحدى 
٠٠‏ ولا تزيد على الاجابة آن هذا الحمال مزيف ٠.٠‏ من 
عساه يفصل بيننا سوى صاختك الامر ؟.. 


: هذا منطق لا يستقيم ٠٠١‏ أقول كها اولك هه أن كان 


جماا كمزيفا فان بشاعتها حقيقة لموسة .. آقول 
لها ولك .٠‏ حقيقتها . بشاعتها اللسها يايصديقى فى 
نظرى الخاضع ٠.٠.‏ وجسمى الهزيل .#3 القلق .. 
والمهرحان٠ ٠‏ اللذين لازمانى ملازمة امشىغ لظله ٠.٠‏ 
أن اردت فصاحة الشياء يا عمر فاسمعها منى ٠.‏ أنى 
معبر أمين عنها ٠٠‏ ( يسكت عير برهة ),. 
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: من يضمن لى أن الامر لا يرجع الى ضعفك ٠‏ 

+ الس تتفريدا فى حالى ٠٠‏ 

واد تبشاعتها فى اول نظرة وقع عليها بصرى .. ثم 
حين' كان! يتمخض الفمام عن بروق صناعية مسن 
حديد ٠ل‏ احضر حين شسمل الفيظ والعبث المدينة 
كلها وجملوا اناس , . غاضبين حين ارغموهم آن يثوروا 
ضد المضغة و العلقة _. ٠‏ كنت تسابا لا أعقل ٠ ٠‏ غير آن 
الانفجار رضجيجالهباكل ختم على الفؤاد طابعا لا 
يفتض .. فى بعة ن!البائى الحالكة كلما فارقت 
شخصا كما سافارقك بعد-حدن كلما رأيت فى المشارع 
أمراة تتوسل يملا الضحيج غرغتى الضيقة 537 وينزل 
من السقف شسماع باهر ٠٠.‏ ويتصّبب جبيئنى عرقا 
تتركنى بين الطرقات أهيم ٠.٠.‏ 

: هذه حجنك الدامفة ١!‏ 

:الو الم ارك اول الامر تنوء بكل حمل ثقيل”. .اقلم ارك 
تنفر من كل بنسيع ظالم ٠٠‏ كو كم أرك تعتبر المبوس 
أعلق عليك آمالى كلها ٠.؟..‏ 
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: لا آريد الاخفاق فى الميدانين معا ( سكورت ‏ يسمع من 


خطوات سونيا ) .. أنها سونيا .٠‏ ( يحدق ى عمر 
بنوع من 'ليأس عميق ) .. لا تظن حياتى جميعها 
منوطة بك .. لقد تعودت الخيبة .. ( يتوجه الى 
البنابيوينتحه لسونيا ) ربة المبيت ادخلى .٠١‏ ( لعمير 
بضويت خزين ) باى ل باى ٠.‏ 

! يتقلذم |عمر امام القاعة . . بينما تتجه سونيا توا 
الى الحدام!. ييبعد قليل .. وبينها عمر يتكلم . . تسمع 
حركات سسوئيا, النى تستعد للنوم .٠‏ يتكلم عمر وكأنه 
يخاطب شبح شخصهيغائب ) 

كانك سمعت يا فقيه كل ما قبل فى هذا الديت . . هكذ! 
الليائى وهكذا الايام ٠,‏ 'كوَ/دامت الاعوام .. لسممت 
نفس الكلام . . مهما اختلقلت, اللهجات وتباينت 
العبارات . . غير ان الحياةالاً تطيق التردد طويلا .. اما 
الاخذ واما المرد .. ما فتئت ياافقيد شاخصا بيننا تحرك 
اللسان وتغذى الفؤاد فينا . ٠‏ أمايكنت تفرح لو علمت 
أنى اسكنتك قلبى ليل نهار ؟.. ثق(أيها القاص بنسا 
جميعا .. كيف السك وأنا بين يديك الكتكمالى سداد 
رأيك .. ثق بما قال سام عرفته طويلا وعقمت حلمه 
٠٠‏ فدهت من بصيرته النافذة ووعيه التام وحملسه 
النفس على لاستقامة .. لو رايت باى عنف يرفض. 
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سس الث - 


التعاليل والغرور .. كانه يجرى وراء صورة له لسم 
يعترف له بها الحق .. ولا تحسبن فى نفسه مرضا . . 
بل كله انطلاق وحيوية .٠‏ أن وجد نفسه مكتوف 
الايدى فلانه فقد هواء أخاء يحمله ٠.٠‏ آنه كافظل لا 
يفارقَنَى .. كالنبراس فى ظلام هذه الدنيا ٠.٠‏ فرقان 
الحقلاألباطل علامة الوجب والحرام ..١‏ لا تستسام يا 
فقيه الى إتقورك من الشعراء .. والى كل ما تعى 
نفسك عَاذَة ووراثة من تحفظ ضد طائفتهم .٠‏ انهم 
لغز قابل نلحل وآية تؤول ( يسمع من خلف باب الحمام 
صوت سونيا ). 

: عمر .. عمر ٠.‏ انتظرزك ٠٠.‏ 

٠‏ وهى .. ارحمها يا قاص-->/وآان كانست عدوة لك 
ولامثالك ٠.١‏ أنها تفعل م/تقعل باسم الواقع .. 
فاظهر لها اذن ان المواقع غير الؤاقع .. الم يعجبك 
أقدامهاء .؟ ودفاعها المستميت عن حظها ..؟ ( يلتفت 
وتظهر عليه بغتة دسمة التعب ) انها تريددى ولها نوعا 
من السعادة .. ( تخرج سونيا من اله«#هاء عليها 
قمي ص النوم وفى يدها مشط تسرح به تشعررها .. .) 

: عمر ٠.٠.‏ هل هجرتنى ١٠؟‏ ( تقترب منه وتمشط,يشيعره) 
أنى جد سعيدة ان نبقى وحدنا ٠٠‏ 

:| ألم تغضصب آيرين 5.٠.‏ 

: علام تغفضب ؟ء. بل كلها فرح ونساط ٠٠‏ 


11> - ام © 0101631 


لس اعم مه 


| بتعجب ) آم ٠‏ 
( تضع اصيعها على جبهته ) ستعلم يوما من للطائتف 
اتزواج وخفاياه ٠٠‏ 


: لا نتكلمى المليلةلا فى اللزواج ولا فى غير الزواج ٠٠‏ 
انعم ( يتعائقان ١‏ . 
:' املق الاجنان) أن ف الاجساد لتفاهما وسلما وهدوء 


( 'يتفاروقان ) وو 


+ القد حملت واحدك عبء الفصل ولا اقاطعك .. خذ من 


الوقت ما ,يلؤم' .. 


استجديننى عند جالوّعد 
: هنيئا لى ولك 7اتأخذ بيده ) هذه الليلة لا تدخل فى 


الحساب ( تجره نجو الغرفة وهو يتراخى .. ) 
ادخلى .. سابقى هذاايرهة .. 

رايك .. ( تدخل الى الحخرة# . وينطفى الضوء من 
ورأئها . . يتكىء عمر على القتيفة ). . 


المشهد أثالثك 
قبل أن يرمع الستار »؛ تمر جسماعات من الناس 


المدعوين ٠‏ ثم يتلوهم الطمالة حاملين أدواتهم 573 
ضجيج وموسيقى ٠‏ ثم سكوك ٠٠‏ ويرفع الستار . 
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غراف امام الباب الزجاجى .. وفوقه حليمة عليها إثر 
الزعن سانيا الكاد: الفبؤداك 2 مكن اللمنتتبان 
وبعيد! عنها يجلس عمر على كرسى وهو فى تأمل 
مميق .. بعد قليل تدخل الام .. فى لياسى المنظر الاول 
لكنها بدون قناع . 


: اجثي لاخر يا بننى 35-3 “هل حتت الحين 8+ 


شيئاوقا .. ( تجلس الام ) . 


. ( تتنهد ). . الله الله !.. اتراه يأتى أليوم؟ 


سوف ننتظر بدلآن جدوى كايامنا الفارطة .. 
تاتين فتلتهب من جِدِيْة4. 


: فى قلبى حمى لا تخفا ! .٠.‏ أنت العزيزة عيئنسه 


ومقلته .. احلى على الفؤاد من الآصطلر 
فى حلق الصائم .. هلا آنت الان فى 
الاحتضار وكانك من قبيلة معاققة .. ( ترنع الخادم, 
يديها الى السماء ) 


: آتق. آكله يا مرأة ٠٠‏ اتحسبينه رجلا أكالرجال ..؟. 


لقد حمل عبئا كالجبال ٠‏ 


: اكان عبئه أخف فيما مفى ؟.. 
: أنه يصوم ويفطر .. يحب ويسام .٠‏ يقرب ويقص ٠‏ 


هذه سنته ٠‏ 
: بمناد ؛ بل هو كلام المنالس ٠. ٠‏ بل هو حسد الناس ٠‏ 


الخادم 
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:| آتق الله فى دينك .. ولا تتبعى كلام الذين لا يعلمون .. 


الم تعلمى انه قد اتانا نور علوى اضاء القلوب وزكى 
العواطف .. من عساه ينال من أمرأته هذه .٠.‏ من 
يعترض الفضاء الذى اراد عزتها بالولادة واقتكقاح 
أيالى حليمة ) لا تغتمى يا ابنتى .. ان الامور على 
حالها” . غير أنك لست فى دآر تاجر عنيد مسن 
أصحاب _الجاه والقوافل .. 


3 ( تاخذيبيد اللجادم ) أنك مؤمنة ٠.٠‏ مخلصة الادمان 5 


اليس الاخلاص»من الهام الرحمن ؟ .. اليس فى هذا 
البلد منافقون'2» .5 اليس فى هذا المبلد من لا يراقب 
اللقلب والوجدأآنءِفِتقِوّى على نسانه فلتات مسن 
الشيطان ..؟ (يخفت صوتها). ٠‏ 


على حليمة ) أبنتى ٠.١‏ ابَئتَن .٠‏ 


٠. لا تدهريها با أمأه‎ ٠ 

: لوهى خارجة) ١.أن‏ الغضب من أثلاء أبليس .. 
رفقا بها يا اماه ١‏ . انها امينة ويحبها الامين .. 
: تحبينها ككل شىء آتاك من عنده ١1١‏ 


(سكوت طويل . . يسمع من اليسار صودلأقارقء بعبد. 
لاتصل الى السمع كل الفقرات .. ان الله وملائكته 
تشير حليمة باصبعها .. وتحاول القيام كانها تريد 
قضاء حاجة ملحة .. تصفق .. وبعد قليل . . تدثل 


طوم] الح >كاحام © 10121ما 


خادم ثانية غير الاولى ..) 


: أعبنى سيدتك ( تقوب للغادم من حليبة وتعينا 


ا و . تقف حليية , 
ثافت بحملها ..) 


: 'اسنتفيق, بالله . ٠‏ استعيذ باقله ٠‏ 


قبح المله المنافقين ٠‏ 


: من تعتين) ٠.٠؟‏ 


كل مناف قف المدينة . 


: ردينى الى الفرااس» ٠‏ 


(تدخل الخادم الاولن) أسمعى الحقيقة أبتها الاميئة .٠.‏ 
واعلمى أن قلوب الناس بغُوربلا يسر ٠‏ 


:| ماذا يقول الناس .. ؟ 
: أن آمراة دخلت المدينة بدوزاً حرس ٠٠‏ 


(الخادم الاولى) أسمعى مقآله القرشن الثابمت ٠.‏ 
أسمعى نفخة الشيطان فى صدر آدم ٠6‏ 
(إرافعة عينيها الى السماء) ٠ ٠‏ خذ بحقى ناارب هم احكم 


بينى وبين القوم الظالمين ٠‏ 
: ما بال المرء لا بتعظ .. اعوذ بك من كل قوال!إفاجر . 
تبرئة منك يا رب ! تبرثة منك يا رب ٠٠1‏ 
: على لسان من انفجر الخبر .٠‏ ؟ 
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المدينة كلها كالقدر تفور .. 1 
الله ٠ ٠‏ آلله + » بيئى وبين القوم اللمظالمين »> ٠‏ [ف ف 
... بحيته البيضاء ) 


ابا الحنان ٠.‏ اسمعت ما قيل فى أبنتك .٠.‏ ؟ 
_علكجينفث الشباطين .٠.‏ ش 


نا أبث ٠ ٠‏ اكنت تطمع كلامهم فى ٠‏ ؟. 


:لا ارثقب) فيك با أبنتى .. 
' هلا آمن7كمًا آمنت ..؟ هلا قال أنها ابئة الرفيسق 


الحنون ! .. 
(ياخذالقاص ”008٠هية‏ . .) 


أن الفرج قريب .. انه ارفق منى بك .. انه أعدل 
منى فبك ١‏ + أنه أحرض"متى عليك ٠.٠.‏ 


ستنقشع الفيوم ١اصمت)‏ 


( يقوم عمر من مقعده ويتقدم الى«ؤاسط القاعة.- 


ويقول بصوءتخال من كل عطف .128 ) 


: تطرق الدار ويدخل رجل المستقبل ١‏ #أيجلاتق على 


الارض وه ويناجى ردك ٠+‏ بطيل المناحاة وم ثسم 
يستسلم الى الحكم الاعلى .. ثم ينام فيتبلل عرقا .. 
ثم يفيق ويقول ..: (يذهب الى حليية وياخذ بيدها 


: 
1 
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حكم ٠.‏ (يذهب بها ألى اليسسار .. تخرج هى والام 03 


(ألى القاص) +٠‏ آتانا من السماء .٠.‏ ينبئنا بكل شسىء 
٠ ٠‏ جلبلا كان أو زهيدا . . اليست هذه نهاية القصة.؟ 
» .قصة جميلة متزنة بمثل هذه الاقاصيص نستميد 
مجينا اللذاهب ٠.١‏ (يدخل عباس فى جبة بيضاء .. 
ولحيّةيطلؤداء .. ) 


8 وانا سانتظرا طويلا و (يسكت بفتة) .»> 
و قف يا أبن'عم ووااسترح .٠‏ قد فهمنا رسالتك ٠٠‏ 


هل لك اقتراح :4 ؟ 


: مالك آذن غضبان ؟. 


انها المخيبة على وجهى إالى) القاص) غذيت الامل فى 
قلوبنا وآمنا بلحيتك هذه .> ببطنك هذا ٠ ١‏ وبحركاتك 
الهادئة ..٠‏ قلت لى لا تفتر ولا,تظمئن الى غوايبة 
الركون .. انا املك دواعى الكياة24. واشرت من 
بعيد .. الى اشسجار مورقة ١.‏ تبعتكئا وإتخذتك اماما 
٠.ولما‏ وصلنا وفتح المباب .. ماذا وجدنا؟ ..ي. حائطا 
هبت عليه الريح بيانا .٠‏ فاصبح يابسا بعذا خضرته 
دارسا بعد زهرته ايجذب جلبابه بعنف. .) أنظر هذه 
هذه الزهور اليابسة .. ابهذا كنت تلوح الى والسى 
أمثالى ..؟ ش 


القاص 
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كنت نامل .. ؟ 


: كنت أمل الحقيقة .. 


أيصيح) الحقيقة !.. با كلفرور .. بالملفغواية 1 . 

(ثم يبزؤد بغتة كالجذوة فى الماء يقول مكلما نقسسه . 
[هذا الجنان باد ... باد 

وغملو عتاليه 

كلعل ربىإيحود 

ولقحو دواليه؟» 

(ألى القاص . . #ؤعلى شفتيه ابتسامة غريبة) اقترب 

٠.٠. اقترب‎ 

(يقترب منه القاص مثتزق الوجه) 


- آه ٠ءآهة‏ فى الاآن انت أنتإنا ولدىي ه01 
: (باخذ بذراعه) ابى العزيز ”| ,أتعلم ماذا وقع ؟ وجدان 


صبيانى . . ظننت فى حماقتى7انٌ الالتعوبة حية حقا . . 
نسيت أن زمان الصبا قد فات ألييشكذلك ؟ 


5 عم يا ولدى م٠‏ م 


( ياخذ بيده ويتصدران نحو القاعة ) 


: اقل .. ما لهذا الزمان لا ينضبط ...9 
8 نعم يا ولدى 0 


عير : مالهذا اللسان يخون القصد ..؟ 


وس اوه 
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.. نعم يا ولدى‎ ٠: 
ما لهذا المقلم يتراجع الى نقطة انطلاقة .. ؟‎ : 


(مقاطعا) حذار يا شيخ .. انه يحكم عليك بالموت .. 
(فى حركة استسيلام . .) ما العيل 000 

ا.يذهب القاص الى الباب ) لا مجال هنا لللهو ولا 
للوطظ». لا ارشاد يهذب الخلق ولا عبرة تنفع الخلق 
ايخر ج«االقاص) 


: مالك تحكم) عليه بالموت ..؟ 


القصة ٠٠‏ أما آنا فلقد ادركت ان بضاعته مزجاة يا 
عباس ٠.‏ . أراد هذاوالشبيخ الهرم اصلاحى بالوعظ .. 
كيف الاتعاظ .. حيث المغايرة التامة ؟ هذا الذى 
كلمه الفيب .. علقت علليه,آمائى ٠.٠.‏ من الذى 
يسابقه ؟ .. فاذا به رجل مثلى ومثلك بغيرته 
وانتقامه ٠٠‏ 

٠ وعفوة.‎ 

وعفوه ٠.٠.‏ وشهوته ٠.٠‏ وعطفه هذه _كلها حقائق ٠٠١‏ 
لو كانت تسفينى لشفيت فى هذء الدنيا(ثوميء الى 
الباب الزجاجى) فى هذا اللبيت .. ( طلم توقلويل ) 

( مطأطىء الراس. . . ينظر إلى حبته البيضاء . . 4 وآنا 
لا زلت ى هذا الكساء ٠.٠‏ 


: كسوة زائفة 57 أاخلعها 5 ( يتجه عباس نحو ألياب 56 


٠ ) ٠١ ثم يلنئفت‎ 


تياس.ن 
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: اترأك تمكث معنا أم ترحل عنا ثانية ..؟ 
: بخان ) لاتخف .. لا تخف .. ( آالخلوة ) !.. 


يخرج عباس ) يرجع عمر الى الجانب الايسر ويجلس 
على الكرين: الهفيدى نيا شرق السعر الى التمه : 
(عهر متجها نحو الستار )٠.‏ 

د«ؤظّورة متناثرة اقتلعتها من ذهنى اقتلاما لاراها 
عل بعد وافحصها على قرب .. 

نفس !لهدف ٠‏ ى هتثاول لي الى مشرق و٠‏ انى أفول أذن 
لحديبى عباس 7٠‏ نعم سابقى هنا ٠‏ أن القاص كم ينطق 
يبيد .٠‏ حائطى كن يبيد ٠٠‏ 

والارتعاتى . 

1 وانى رجت الغالة النعش .. وصطلكت .. 
اطرحوه ارضا ٠٠‏ برجع اليكم الكلام حيا 32 

لامكننى آن آمر الناس أن أرجعو! الى القدر ٠‏ قد نفد 


1 دمه ٠.‏ لكنى علمته الكلام انا ٠ ٠‏ لكنى لقنته ألحق أنا ٠‏ 


لو مطاالح>ا-ام © 01]21انا 


لولم - 


الان اللسان يخون القصد .. الانى لم اتمالك واعيانى 
الصبر ..؟ 
ايها النائم اللغائب .. قم من سبات آمالك .. 
سنك الطريق من أمامك ٠٠.‏ ورائكك .. ولثم ببق آلا النظر 
المحدق] فى يثقامك .. 
حط الرحاالّف مفرق الطريق .٠‏ غدا.. فدا.. 
فرتحل .٠.‏ (يخف النور ) . 
ايها المشيم المصآب«4. لا دواء لهذا النصب . . 
دواؤه فى المنسيان 4. 
وف قلب النسيان النطلع4 ١‏ ينول السقار تماما) 
وانت أيها الملك المتسلط '. . ايها الزمان العاتى .. اعنا 
واجعل سؤائى هذا عارضا لاهتا)ء ٠‏ وغارطا تافها . 

ش ( يعم الظلام ) 
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نشيد الاصلوات 
« تتألقين يا قشضلاة الشنديان 
اذ تنشدين قصائد التزااك ». 
« تتألقين يا قشرة السنديانَ 
حين يزهر وجهك فى النحيب »6 


رجل السفر 
أهجرك > حين يلبسك الليل » 
ويرفع أجراسك عاليا الى غرف الشمس واللظن 
أهجرك » يا أمراة الليل 
فالحسن غائب »> وشعاعك الاخير ينحسر 
تاركا الروح لأظلمة 


مهمد تلح>ا-ام © لوأو زم 


ننه 41 ات 
نشيد الاصسوات 
وحؤائتنا يعبرها البحر 


رجصل السففر 
لانك غابة تأفرت_للّموت 
وفتحتث ممر أتهااللهاربين 4 اهجرك 
اهجرك » يَْ امراة تَنقغ من التراب 
سيد الاصوات 
تحمل هذه الاغانى ششحوبها 
وتهرب من خلف مرايا الروح 
نستسام لكل غريب جديد 
ونبكى فى رسالة الى الارض 
رجل السفر. 
شربت موتى يا أمرأة الروح وانجرح 
شربت موثى 
واد نطلفأت 
امراة الليل والتراب 
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من يسكن وراء حدودك ؛ ايها المسافر ؟ 
من يلون حوارك 

وانت ترفع راية العبور وتنأى * 
إخلف اصداف اليحار » 

خُلك زعائق اسْماكها 
وخلفونكفنها المشحونة بالجريية 
والغنهة يي ؟ 

ترخى نتسيدك |الرمادى » 

يخترقنى كالجوظ الساطع 

ينهب وحشيتى © يوالّدا يسحر اهولئى 
. هبنى السكينة لاع797#هذة 

نحو السحرة »> 

بعيون سوداء تعوم فوقها تروف 
وتغمرها الدهثمة والانهيار 

وحيئما يعائق صوتك نشيد الررظيل 
ارقع حساسيتى الخجولة 

زهرة لاحلامك 

يرحل وداعى» يرتعش. وراء سقنك 
كالسشقير الغردية 

ثم اتمود الى اعشائى الجليد 
لاقيس عويلى وعغضونى 

من الظفر حتى الروج 
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5 ا 
| بقلم غادة السمان | 


وتمزق ظلمة غرفئة النوم الانيقكة صرخة ميرنا . صرخة فيها من 
الانين اليائس اكثر مما #يهليا النداء المستئجد .. ويقفز ذؤاد مسن 
سريره ليضىء النور بيندا تيل صرخاتها الى كلمات : « فؤاإذ . : 
مات أبى .. مات أبى .. 


يقترب منها ويمسك بها من كتفيها يحاول ان يغمرها بنظرات 
دافئة حانية » لكنه رغما عنه يحس برعةّة ماردة وخازة تجتاح جحسدهة 
وعمقا » وان اشسباحا من فيوم سود معولةيتداورٌ فيهما كدوامتيين 
مرعبتين فى عينى عرافة .. 

ميرنا + »*» ماذا حدث ؟ كنت تحدذا سس + و 

للمرة الثالئة . 

كناك أوهاما ٠ه‏ 

وكان ابى يلتهب فوق غابة يوحششة .. 

كفاك أوهاما .. 
يخرج من غم تئين . 


0101631 © 41-311 


ل 1 كك 


شه رسي : 

للبييكن يصرح أو يستقتجة + .هم اسقط تين الأشتهال سشحافئة 
من رمادة ا 

كلقيج . 

جم قيت ريح مسحونة بالمويل ويموج سرير كانباب ذئب 

اعمى وغمرت القابة#. . 

ميرنا...يظا هذه الاوهام يا عزيزتى ؟ 

وتصيت ميرنا “وولا يجرؤ نؤاد على النظر فى عينيها ثانية . 
ويهرع ليطفىء النور خوقلا من عينى اليرافة . 

تتنهد ميرما بارتياح حيئما يرتهى الفجر من النائذه كانها قضت 
الليل كله وهى تفرغ امواجه البنود بعيدا .. ويصدفة مثقوبة .. 

اوها هى أمواجه قد انحسرتلا6/الشيس الحبيبة © كما تحيها 
اليوم لانها طلعت آخيرا .. لم تعد تلاتطيع الاننظار . تركض الى 
الهاتف . اصابعها تتسنج فوق القرص #إترتجف » إغاق متهم ينتظر 
القرار الاخيزن .. 


الو .. اريد أن أتحدث مع أبى . 
لي 1 يب هلي اوقظه يا 
سيدتنى ؟ 
لفحل 


تمر لحظة صمت تحسسبها طويلة 8 
وتسمع صوته الحبيب متخما بالتعامسس : الو .٠‏ ميرنا 3 
صياح الخير .. ( يسمعها مرتعدة لاهثة ) .. 


لت »ا- ا © 010121] 


هل جرئ شىء 5 ماذا بك ؟ 

سا أيداأ .. لاشىء .. ولكن .. 
ال#لهادسة صباحا .. هل حدث شفىء 1 
لا “هيا .. ؟سفة ولكننى .. 

ماذا كوقولى . 

أحببت” ذكوك بموعدنا الليلة . . 


طبعا حبيبتى 58 سوف تسهر دندك كما اتذقنا 66 والان ٠.6‏ 
لا تقلق .-لا خطأ فى الذاري#الخطا فى ساعتى التى تشير 
الى الثامنة والتى حعلتنى ازعجك , 
هذا غير صحيح هو + 
المهياكذ! ؟ 
ساعتك هدية مثى انتقيتها لك بيدى ”2 .انا عادة انتقى أشسمياء 
لا تخطىء ٠.‏ 
وتصمت , كم تحب ذكاءه حتى حين يوقع بيا “ستعترفا . 
بسياع صوتك . . الى اللقاء . 
© © » 
بالمطر ؛ وتكدس آهاتها المثقلة بالغيوم على صدر الشوارع الحزينة 
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.٠‏ وميرنا ©» رغم الغرفة الدافئة وضدكات الضايوف المرحة ورائحة 
الشراب » تحس بضيق عجيب » تحس أنها وديدة تسير فى 
الشلواروع الطويلة الحزينة وان الريح الدامعة بااطر تمزق اخديها 
وعينها جو اهدابها .. تسير بحثا عن شىء تخافه .. قلقة لان ضربة 
ييل تلج ليها هامسا : ميرنا . . ماذا بك ؟ 

تبس .وار الونظيرا 1ل كن با مواد . 

وتتاجج النار قجأة فى الموتد ى ركن الغرفة . يرى الدوامتين 
الحمراوين فى حينيها الغامضتين كعينى عرافة .. ويحس بالرعدة 
الباردة الوخازة .. وتعود ضيتفكة اميل لتطرد كل شىء من عينها ومن 
عروقها .. البرد » ودوامتا'القق4 والشوارع الحزينة .. وتتامله 
وهو يتكلم دون ان تسمع ما تسمع .. هذ! الوجه الذى يتقد حيوية 
وجير! » هذه الملامح النى تنبض علإالاك) برقصة الحياة المرحة » هل 
يمكن أن تهدا .. أن تسكن ؟ لا .. [: تبييهسام لذلك النثير الموجع 
فى صدرها .. لن تستسام لاحلامها المزعجة47 

وتعود ضحكة اميل لتطرد كل ثىء . .#«اليهوجيها بشضرا 
وتمد يدها لتأحخذ الكأس إلتى أعدها فؤاد لها ٠‏ والتسامة دأفئئة . 
ونمر يضحك . وامها رائعة . وصوره ابيها علئ 'الحناتكط وراءه . 
والأولاد تاثمؤن. . الفرية داففة .. كل كن: يخير . ٠‏ إلأذاإتهرب ؟ 
ولكن سيئا غريبا دخيلا على الاصدقا. تحسه يتسكع فى الغرفة .. 
وخلتت خرلها ”...من الكروت :1+ من الحقيل الذي عقت معني 
عنة وتكافه فحنيها ايند و القنوار» الحو الفارغة .. مسن 


0 
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 ةالال‎ 


الدخيل ؟ لا تراه .. لكنها تشم رائحة كآبة عتيقة تفوم من كيانه 
لبهم يوفكنها تسمع همهماته الشرسة عقب كل ضحكة من 
حكات' أبيهتاي. . لكنها نحسه محثورا فى مخمل الستائر .. فى 
المخمل الاسلوة الدى يغطى منضدة جانبية صغيرة عليها تيثال أسود 
لحيوان غريب الهيئة » حيوان خرانى تجمعت الهمجية والشراسة 
والعشوائية والد.خزلايةيق انفراجة أئيانه القفية .هذا التمثال » لا 
تكرى الام يرمز .. تسطهمم اباها يهتف فجأة لقد أحضرت لك هدية 
يانمر .. ضاحكا » يسأل نمز .. امنك احضرتها ردا على هديتى 
الناخرة . 

وما هديتك الفاخرة ؟ تظآل ميرنا . 

لقد اهديت والدك . . قيدا ذعيا نحيله به الى الذين حكموا 
عليه بالاعدام فى البلاد المجاورة .. 

ويخرج أميل من جيبه قيدا ذهبيا استطورى النقوش كأن صائفغه 
من عير البشير . . بيئما يرفع ثمر رآسه ضناهكا: 
|| - نخب اعدام صديقنا العزيز .. وتنتنك# بها كأنها تشهد 
مسرحية مذهلة وتنظر الى امها لور! مستنجدة بينظا يشرب اميل 
ببساطة .. ويشرب .. ويشرب نخب اعدامه ١.‏ وتخسرهبحاجتها 
لان تصرخ لكن نظرات فؤاد المحذرة بالل رصاد .. انه ينكبا!اتكئي مما 

ويكمل اميل بينما هو يضع القيد الذهبى على مخمل المنضدة 
| الصغيرة امام تمثال الوحثى المجهول ' والان ©» خمنوا ماذا أحضرت 
اللا 
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 ذامحلال‎ 


وفك اق لزنن متيو دون سنقع التتدكم ميسيعة بد 
الان افهم لماذا سالتنى ان ارشدك الى. من صنع القيد وادعيت انك 
تريد ثشراء سوار للسيدة لورا . 

الرؤكلا » لقد ذهبت الى الصِائم نفسه .. سرت كما قلت 
لى الى « لج#ه الزعقة » ودخلته من جهته الشمالية ويدات اموا 
المخازن عذ ,الرظليفٌ الايمن حتى وصلت الى المخزن السابع .. 

اذن فقد تأبلت#الرجل العجيب الذى حدثتك عنه .مر 

رجل ؟.. أسسيه كذلك مجار! أذ! اردت '.. أته لا يشبه 
البامة او الرجال فى سئي انه .. 0 

وترهف ميرنا اذنيها بللشماع, وصف الرجل العجيب الذى / 

يشتريان منه هداياهما »© ولماذ! اهو عحيب ,. لكن أباها يمسمك فحأة 
عن وضفه كان كوة الاافظير خوط يهم لتسلنه .. 

انه على أية حال صائغ مدهكن"“. لقد أوصيته على سوار 
السيدة لورا فرفض أن يصتعه . كع هحستدى 00 
لصنع هديتك عن طيب خاطر .. وكاد 249 ي لثمن . ٠‏ قال انه 
سوف يتقاضى الثمن من .. ١‏ ْ 

حتوهن:؟ 

لايهم .. دعنى اقدم لك الهدية الرائعة # 

وتجمد ميرنا وهى ترى اباها بخرج من جيبه تابوتظلا ذهيبيا ' 
صغيرا ورغم امتعاضها لا تملك ألا الاعجاب بدقة صنمه بينيا ‏ 
تهمس للسيدة لور! منومة : حقا . . كأنه ليس من صنع البشر . 


طهماالح>ا-ام © ٠  ]010165[(‏ 
١‏ لساكة ا ش 
يا للهدية الرائعة . . تابوت رائع . . ثمين .. ساحتاجه ذاأت 
يوم بشرط . 
ممذا ؛ 
يضحكان أء وتفتعل ميرنا الضحك »© تجاريها أمها وفؤاد .. 
ويمرر أميل التابوت ألى ميرنا وامها وزوجها ألذين يقبضون عليه 
واحدا بعد الآخر' بضفق مبهم ويدهشون أذ لا يحسون لله وزنا فى 
ايديهم كانه سحابة لأفموذهبية ... واخيرا يصل الى يد نير الذى 
يطيق عليه بكلتا يديه فلإخنو اعميق ويهزج فرحا : عظيم يا اميل .. 
انه يتسع لى .. اظنه مريحا .٠‏ ثم يضعه فجأة الى جاتب التيد 
فوق المخم لالاسود امام تمثال#ال«قص غامض السخرية .. وتنقفى 
السهرة وهى لا تسمع شيئا ستؤاق ,اذار ©» الجنية الشمريرة التى 
انطلقت فى شوارع بيروت الطويلة 'الحزينة » وى « شارع الزعقة » 
وامام المخزن السابع الذى اشتريا منا( )اهما البفيضة . . 
وقبل ان تنام » تتذكر ان ضيوفها قد نيظلو! هداياهم .. وتعود 
الى الغرفة فترى القيد والتابوت امام تمثال #الوحش المجهول ذى 
الانياب الساخرة .. ولا تجرؤ على الاقتراب منههناا! أو لمسهما لانه 
يخيل اليها ان تمثال الوحش يقهقه بصوت مسموع . 


© © ©» 
أهلا مهامسا . 
كيقاانت 5 


بخير .. مأ اخبارك ؟ 


طهمألحكاعام :© لهازوزم 


حت لااقدىقع :دا سافن" أمفل ونمو - 
كيف 5 
عوبلطعائرة . 
وهذا الحو اللعين ؟ 0م 
"أقدال ان الجو بالذات يغريه . 
٠> © ©‏ 
ترفع ميرلا سيئامة الهاتف بتكاسل '. 
تخالق ا اق ا لذ1 2 
تصرخ 'فجأة وقد استحال كسلها الى تحفز نمرة مقتوحة 
الجرح . ش 
ماذا 5.. ماذا تتول#كم. مستحيل ... 
تصرخ . سماعة الهاتفأتسقط من يدها وتنوس معلقة فى 
الهواء كذراعى يائس يهوى .. ْ 
ٍ لا يمكن ان يكون أبى قد مات 5لا يمكن . . طائرته سلنطت 
فى البحر ؟ مستجيل .. ٠:‏ ْ ش 


ا 0 ا امذايء ود رحه ا لر با52 


وتركض باكية مجنونة الى سيارتها.»!اوتندفع بها فى الشوارع 


اذى طالما عرفته واحبته ©» الى داره .. تتظللق ولما تمحى آثار 
أقدامه عنها . . تدخل الدار مجنونة . . هذا مُقمد9#.. ما زال موضع 
جلسته فيه مقعرا .. لا يمكن .. اين .. اين افا“؟ 
خاماما .. ماما .. البابا مات .. مست9 © .رهتلت انه 
سصسيعود .. متى ؟ متى ؟.. 
1 © © » 
أيام من الهياب الاسود الملطخ بالدمع . يبدو ان الذين يذهبون 
لا يرغيون بالعودة . أن أحدا منهم لم يعد أيدا .. وى الشارع »6 


2120 -لم © 010121 


يشيعون جئة نمر . فى تابوت »؛ لا تجرؤ على أن تطل من النافذة 
لقراك »لابق “انه اهس اللو :, | 
أي أنوها 6 افسيظل انذا بلا كابوت © بيدا الى تحباق البْغز 

حيث لق والظلام الملون الرهيب .. 5ه كمكان يكره الصمت . 

'وتنفجر,وتتوامة الدم فى عينى العرافة بينها تدخل أمها صارخة : 
ميرنا .. مير©©ه اين هدايا ابوك ونمر ١‏ . اين القيد والتابوت ؟؛ 

فيمكائهما «ليهركاهما . . على المنضدة الصغيرة . 

لم احدراقشيئًا . 

قدل اعد بي انيت : | 

سنشاات اللصيم .+109 انم ليزوا مين ندلوق بسكو 
شيئا وبدت الدهشة على وج« وانا اصف لهم القيد والتابوت . 

وتسير ميرنا نحو الغرفة بصمت جريح ملىء بالكبرياء . . بصمت 
من بدأ يجد الحقيقة »© وبد! يعيش ععنذاب/ برومتيوس .. وكانت 
وأثقة من ان أحدأا أن يجد بعد اليوم>القيد والتابوت .. فالقيد .., 
القيد تراه الان يقد آباها الى اعباق البهافيث الاعشاب الرخوة ٠‏ 
واسوان القاع : والعيوت ب زراة ايف لليف تفسهما يشم 
جثمان نمر .. لقد قال نمر أنه مريح .. تراه #تتج#كذ! حقا ؟.. 

يصراحة تخاطب آمها : لا تبحتى أن نجد 9 

لنحاذ! 5و 

جب اننا ين لكين السام الذق: م 

وتلتقى نظرات الام وأبئتها . ومضة برق تصل بين عينيهما . 
قفوي سريت ملستي بد ٠‏ 


5 
ا 
1 
1 
| 
ا 
ا 
١‏ 


طحم نلحكدام © لوأأوزم 


'ميرنا تسير نحو « شارع الزعقة » . تدخله من الناحية 
الشمالية . تعد الدكاكين و على الرصيف الايمن. 
آذا ر جؤةتجويرة ما زالت تنفخ الريح الدامعة باليطر والعويل 
الغام ضٌ وِهقتقاوم فكرة مرعبة جاءت لتتأكد منها ... انها تحمصى 
المخارن . .لزنا .. أثنين . . ثلائة . . أرممة .. ستة .. سفة 
مخازن فقط ٠٠‏ آين#المخزن السابع الذى أشتريا منه هدايا الموت ., 
من الصائغ العجيئا الذق امسكا عن التحدث عنه فاللحظة الاخيرة . 

لم يكن فى وجهّها إدأمثية » فقد كانت واثقة من انها لن تجد 
المخزن السابع . . كان فيه رظب حاقد مستسلم .. امراك مكثفه 
للحقيقة :-. للمخرن: السايع فى#كل#مكان والصاةغ الذى يمدي 
الجميع . 


دمشق فى ١٠/ره/1177‏ 
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عت بعك 


الى روح محمد بن عبد الكريم الخطابى ٠...‏ 
من وحى حياتقة ٠...‏ 
من وحى بطولته ٠8.‏ 
ومن وحى الوقت الذى قخليناه معه فى بيته ٠.٠.٠‏ 
© » » 
فى التراب الذى أسسمال به ذوب استازيز جبهة علوية 
واحب امتداد آفاقه والششنق المي« والنرى الفضية 
والينابيع والسواقى وما فيه من العشيِب والزهور الندية 
وشذى كل قيضة عطرت ريح الضحئ#إوالاائل الذهبية 
فسقاه من الجراح التى شقت عسرى صدياة ذقياء زكية 
وافتداة يتور فين فذاها فلمب يعتلى # اله ية 
وحماه غداة عزبه الحامى والقى السوى زمام_القشية. 
هيئنوا حفرة له فى روابيه تواريه رحمة الابدية 
ولععلوا من 'خامكل 'الارد" اسهارا له من وعدم السسنين" العمبية 
وازرعوا الورد فى ثرى روضه ترتاح فيها تلك العظام الندية 
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ا 


وأكتبوها هنا ثوى أسد الريف وفخر البطولة المفربية 

نحن لو نهديه الازاهير والريحان منْ كل روضة قدسية 
وحتون الندى الذى لون الزه ثئايا حبتته الفضية 
وعق ود إصفى النجوم التى وشى سناها سمافنا الملوية 
مسا عنددتيسهد ليلة من لياليه وآماله نجوم قصية 
لا ولا لفتة على .اللشفح منه فى رؤاها أصرار نفس ابية 
:2 موقد! مدفعما مقيمايلواء » كاتيا جرحا »؛ حاملا بندقية 


© © © 


يله الث يوج كن فتن 7 يدر يمان ولا الزستان وشيئحسة 
وله الله وهو فى الاسر تكب اليعد والبؤس والظنون الد 
وله اليله يوم مات بعيدااعن ثرى من دمائه مروية 
أيديا أرض يأ تراب ويا آفاق فيجاككيه مسنى وبقيسة 
لكانى أراه »© والغاصب الارعن ليل“نارضنا المغريية 
قد مضى ينشر الظلام وى القبضة سوطلاوق الرؤى وحشية . 
سارقا منا زرعنا ودمانا والثرى والستائل الذهبية 
اذ فدونا بارضنا فى آغتراب والسوى رب يلوي السندسية 
لكأنى أرأه قد ملا الآفاق نوارا! والنفسؤش»#حمية 
نماذ! الريف زغردات أطال السفح بنجوى لحونهاج|السحرية 
قد علت فيه ألله اكبر فالآفاق اصداء والدنئ .م اليككة 
( فى ثثايا العجاج ) رددها الابطال فاهتزت السربى الريفية 
. المغاوير من بنى ألريف »© عقبان ذراه » مشامل التضحية 
قادهم للوغى فما بخلوا بالدم يروى هذى الربى القدسية 
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لا يتعلق بقمايزها وتعارضها وهو 
الذى لا جدوى مئه؛ بل إنالمسألة 
تخص ذلك التصور وحيد الجانب» 
وذلك التظور التاريخى الواحد » 
الذى تملا هي9 و احدة مسن 
هذه ألفئات وظيفته# في مضمار 
الانطلاق نحو التقدم9ة وينشتج 
عن ذلك ؛ إن الدولة لواكنهية 
قسم من وظائفها تتدخل كمُيلئل 
للمجتمع كله» ورغم كونها لا تظقر 
فى جائب من أعمالها بتأييد سسائن 
الطبقات » الا أن وظائئها تتحدد 
على كل حال من وجهة النفر 
الطيقية » وهذ! التفاتض همو 
الذى تكلم عنه الدكتور نايدان 
باأشيش . ٠‏ 

٠‏ وعندما نحطل التجليات! للموسة 
للسياسة المعاصرة» أو للظواهر 
الناريخية الماضية »© فاننا تعترف 
بسهولة من أعتبارات ذات جائنب 
واحد » وفى بعض الاحيان © 
بالغ فى أهمية بعض الظوامر 
أو بعضص مظاهر تلك الظواهر © 


باكتفائنا الحديث فقط عن كيفية 
تعبيرها عن الاتجاهات الموضوعية 
والحاجات العامة للمجتمع»ونبالخ 
فى الامكانيات اللاحقةللتطور الذى 
تحتويه على شكل كامن » مسن 
دون أعتبار لطايعها الحدود فى 
الزمان والتاريخ واحيانا مسن 
دون أن تحسب حسايا حتى 


لتحددها الطبقى ١‏ وعندما نحلل 


نتائج النمو الاجتماعى والاقتمادى 
والسياسى والثتافى المعاصر » 
وهو الذى تحملتفيه البورجوازية 
دولا "4)) اهمية لا تنكر © فاننا لا 
نميز أحيانايبجلاء الدور الحقيقى 
للبورجؤاأزيةيم» فلا نقدر بصفسة 
موضوعية ادرجةويتاثيرهاولا مقدار 
تاثير الفئات و الطبِقّات الاجتماعية 
الاخرى» وهذه يالأتشستراكية. تنطبق 
كذلك على المجتممٌ ,الاكمتواكى ٠‏ 
وعلى الاجراءات المتكلة 42 قبل 
الدولة الاشتراكية باسم الطبقة 
العمالية» فالاشتراكية © بالئسية 
لكثير منا » هى قبل كل شضيء 
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مجموعة افكار © وتجريد محضص» 
1 جماعة اجتماعية مشخصة 
تمتلك بثيةياجتماعية محددة حيث 
الفات المختلفة للطبقة العمالية 
نفسها لا تتخذه موقفا ممائلاً تجاه 
جميع أعمال الدولية». 


التصورات الاشتراكيييللية 

'أادبرتراطية « لدولة اللظعادة 

'التى اثيرت مشكلتها من تبج# 

ند.:دللاقهم من فكرةان الاشتراكية 

هى مرحلة صميمة فى التملور 

الاجتماعى © يقدر الاشتراكيون 

الديموقراطيون بان المكتسبسات 

الايجابية الناتجة عن التقمم أ 
الموضوعى أو المحرز عليه نتيجة ١‏ 
كفاح الطبقة العمالية » ينبغى ٍْ 
بكل يساطة أزتئمى حتى النياية 

وهم ذلك يقدمون كاشتراكية مأ 

قد أحرز عليه فعلا © 0 

يلى فى 0 0 

النيسوى : ال 


- (٠ 


تطلب ألى اتصارها ان يعتبيروا 
من مهمة الجماعة الانسسانية © لا 
الصراع الذى ا يرحم من اجل 
امتيازنات شسخصية» ولكن معوتنها 
الى الضعفاء اقتصاديا واجتماعياء 
ن أعتبار للجت سين أو 


او الطبقة » وذلك حتى تمكتهم 
من الحصول على المساواقوالسنم 
فى الحرية ». 


فمن وجهة نظر سياسية : مثل 
هذا/القصور ليس بيعيد عن 
حكاية المجتمع البورجوازى» ومن 
2 النظر الاخلاقية » رغم 

ن مثلل هذاه الاشستراكية» اخلاقيا 
وسياسيا(ؤ احتيطعيا واقتصاديا » 
« النزعة 
الانسانية » المشسيحية » فائها مع 
ذلك اقرب بكثير أليها .» مها 
الى النزعة الإنسائية المتكاملة 
والحتيقة » اى الى الاشتراكية 
الندثقة عنها. 1 


أعمق واشد جذزية من 
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(١1 -‏ سد 


بمناسبة موافقة الملوك والرؤساء 
العرب على بعث الكيانالفلسطينى : 


تتجسعب فلسطين 
طلبم: الدبف التو ري لرستمارة وطدم 
بقلم : لاجىء فلسطينى 


واخيرا اجمعت الدول اليعربية ممثلة فى ملوكها ورؤسائها على 
ضرورة بعث الكيان الفلسطيئنىٌ ليبادة هذا الجهاز باعادة تنظيم شعب 
فلسمطين الذى مضى على تشسرده من بلاده اكثر من خمسة عثمر عاما 
قضاها تائها فى دوامة من الاحداث لا يلعرقي/لها مصير .. فقد طوحت 
به شظايا النكبة لترمى به فى كل بقعة مَأ ارضي العرب ان لم نقل 
فى كل بقعة من العالم . ومع ان هذه الخظلؤةيجاءت متأخرة عن 
الموعد الذى كان يجب أن تبرز فيه الا انها هق) ألخطوة الحتبيية 
والعملية التى لا مناص منها لكى يتمعر هذا الْتَعتبمسؤولية 
ويرتفع الى مستوى قضيته ويجند امكانياته للعمل (قلى اسيتعادة 
وطنه مدعوما من اخواته العرب فى كل مكان . 

ان قضية فلسطين العادلة اصبحت هى القضية الوحيدة التى 
تاخذ مكان الصدارة بين القضايا العربية لانها قضية حق وعدل 
ولان بقاء فلسطين فى ايدى العصابات الاسرائيلية نقطة مر فى 


طهماتلح>ا-ام © له أأواما 


فى جبين العروية جمماء حيث تحتل أقدس بقاع أرضهم وبتحة اسراء 
بيهم حثالة من البشر مكنت لها القوى الاستعمارية والفرقة العربية 
من ”لياق حلمها الذى راودها على مر السنين فاقامت دولتها 
دى قلب”/الأّة العربية متحدية بذلك مئة مليون عزيبى ييبتد 
سكنانهم من المحيط الاطلسى غربا الى الخليج العربى شسرقا . 


وانه لمن تكزاار الكلام أن نعود فنمشى مع القضية من الفها الى 
ياثها فقد اصمبحت فظتة على كل لسان من شعب عربى كان آمنا 
مُطمئنا فى بلده تتآمر عليه الصهيونية والاستعمار فتطرده من مسقط 
راسه باسم العدالة وحقؤق؟ الانسان وليس لنا والحالة هذه الا ان 
ناكد من المافى غيرة تكون لاسا يشضئءالنا ييل عيلنا العدناد 
اتحرير فلسطين . 

فتناعتنا أنه كثير علينا ان نقضدى اكثر من خمسة عشر عاما 
نسرد القضية. ونتكلم هن مسبباتها وُتلوك ونيضع مآسى وجرائم 
الصهونية فى عرب فلسطين فقد آن لناان«ا تخرج من بحر المواطف 
اددى لا نهاية له وان تعمل فكردا فعجلة الزمن 'تسيير والعدو المدعوم. 
بالراسمالية الاستعمارية يقوى يوما بعد يوما تلؤاأللهيلك تجدينا الدموع 
لانها سبيل الضعفاء ووالله لن تنصرنا الامم الع ففى اروتتها 
كادت أن تضيع قضيتنا وفى ساحتها تجرأت وزير خارزاخية اسرائيل 
أن تقول « أنه لم تعد هناك قضية أسسمها قضية فلسظين » هل بعد 
هذا نحتمل صيرا ونصر على السير مع منطق الضعف. . حتى وصل 
بنا المدى أن نطالب بتحقيق مقررات الامم المتحدة الهزيلة التنى 
تقضى باعادة جزء من اللاجئين ال ىأوطانهم أو التعويض على من لا 
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آمنوا بالحيساة فى رحم الموت وكذر الرؤى بترب المنية 
فسقؤهها من الجراح » ومن ذوب الاسارير » والعيون الندية 
© © + 
ذاك امس من الجهاد مجيد »2 وعهسود من النضال سئية 
مسن لظاهاءنذور فجر جديد » اودعتها الثرى نفوسس أبية 
حجبتها مجاهل +«الليل, حتى حسبنوها فى رقدة ابدية 
وأذا دفقة من اللأم «تنسساب اليها عبر الظلام زكية 
فاذا الفجر يفير الافق بالفرحة بالنور بالرؤى السحرية 
وصحا الفاصبون ما!إكيلوا حتى توارت رؤاهم الوردية 
علم أحمر ونجم تحدى خذ# عشب .. فى ربانا السنية 
ند غدا الترب تربنا . . وشنذئ/الزهر لنا .. والسفوح والبرية 
فليعش من ماتوا لنحيا يبهذا الترب_احرارا والجباه علية 
فى رؤانا اذا رئينا دخيلا فى ديلا #ملا نياب المئية 
لهم الفنان والفحيا وغييد "لشي اللة اتبه اثينة 
إن نسسون الحمى تدفق .دمانا وطنا غاليظها ودارا ابيية 
ولتعقى للنضال يا ( عبد الكريم ) تضىء ##ههيق الدرية 
وأمساما للثائرين وأسما ذكره فى شنامنظا اغفنية 
كلما حيل الرسالة جيل » نفايانيك فى أملاتنهلم حية 
وسملام عليك » والمجد للاحرار والخلد والعلاً والتهية 


قت 


لتنا الح>ا-ام © 1011251نا 


دوت برا ا 1( بوصفررا ارام 


تيد ع السو | 


اريد تجسن الف أميز بين 
590 م6 ووظيفتها بوصفها 0 
العام للمجتمع » ونحن واجد وق فى 


أساسن هذا التمييز نسلا ببسبيبون 


الدولة كمؤسسة 4 وركائز هماما 


الاجتماعيةالمحددة لهذه الوظائف» 
نشاط الدولة»والاشكال بيننشاط 
الخاصة بتنظيم السلطة © ينتج 
عن ذلك فصل بين وظائف الدولة 
ويما أن هاته الوظائف لها ارتباط 
مباشر مع تطور الاستفلال ب 


وهو بالضبط كل ما يتجاوز 

غيره دائما وكل ما يتخلى عنه 

غالبا » فى كل مرحلة جديدة مسن 
التطور الاجتماعى ‏ ونتاك سج 
التتدم فى مجالات التقنية والعلم 
والفنون وسسائرالقطاعات الاخرى 


من مجلة القضايا الاشتراكية التوغسلانية 4 


عددوه ستئنة) 5م ! 
ووم جرووروور 


لنشاط الانسارا الخلاق»؛ وهى تلك 
التى تبقى منجلزاك انهانية 
خالدة. 

ومن الضرورى »؛ بهذا الصدد» 
ملاحظة أئه ليس فقط جميع هذه 
الوظائف» وسائر تلك التطورات» 
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ةسه 


ترتبط فيما بينها دآخل كل واحد 
بل ان نيوض اتجافات سلطمة 
الدولة ولأعيمالها ووظائفها أيضا لا 
ينبغى تمييزتها فى كل مراحل النمو 
الاجتياعى ( رغم اتحددها بدقة 
من وجهة نظر طبقية) يعسن 
الاتجاهات الموضوغية#اللتطور 
الاجتماعى ؛ وعن المسالح 
الوظائف والتطورات لا يلزم حجج 
أن تكون تناقض معهيا لا فى 
المرحلة الصاعدة من عيل احدى 
انحطاط ذلك العمل كذلك ‏ 

انه لا يولى اهتهاه كاف 
لوجود وضعيات تاريخية تجبر 
'نميها احدى الطبقات تحت ضفغط 
الخصم الطبقى ومجموع ظروف 
الحياة » على التخلى عى جزء من 
مصالديا 4 ىُّ لاه سبيل ان تنفذ 2 
او على الاتل : فى سبيل ان 
تحافظ جزئيا على وضعياتها 


الاجتماعية والسياسيةالاساسية» 
وهذه الاعمال © رغم تحددها من 
وجهة النظر: الطبقية لا ينيمضسىي 
لزوما أن تكون فى تناقض دائم مع. 
المصلحة العامة بيد أنه من غير 
المعقول كذلك انكار تحددهما 
الطبقى © وتقدير نشماطها بالحكم 
على النتائج فقط من دون اعتبار 
الدوافع. 

فهل يمكن الدفاع عن 
التصورات التى تقول بان الدولة 
بقشوكين وظائفها » ما هى الا 
المئل“العام للمجتمع ؟ عندما نقوم 
بتحليل«(ااع للتطاعات التى لا ' 
تبدو لاوّل وهلة ذات صبغفة | 
سياسية مثاشرة4 يمكن حينك ذ 
ان نرى فى هذههالجالات بوضوح» 
كما هو الشان اق فالات 
الاخرى © ذلك التحطيد الكّلبقى 
الذى يكون تارة اقل قوة » وتارة 
اك كوه يسور اسيك 4 
فيمكئنا أن نتناول حتى قطاعات . 


-> 
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القيمة العمومية ©» والسياسية 
الاجتماعية أو التربية الوطنية > 
فهنا كباافى غير. هذا المجال » نجد 


' كل سياشة» مهما كانت متقئمة» 


تتوفر دائما وألن حد معين » على 
توجيه وتحديديللقوا مع 
الاجتماعية والطبقيةة 

هذا النشاط ما هو الااتشطاط 
مع الاراء التى انتشمرت طيلةنصفك 
قرن داخل صفوف الحركسشة 
العمالية الدولية 2 وان هذا الادب 
النتائج التى حصل عليها فى 
والتقنية 34 والعلوم ٠ه‏ الخ 4 ف 
هذا الادب تفسر تلك النتائج © 
وكذا التقدم المحقق يصفة عامة 
يضرورات الاستغلال الرأسسمالى 
الحيوية للمجتمع البورجوازىالتى 
لها صلة بالحرب والدفاع. ويما 


لا يقبل النزاع فيه انه كلما كانت 
هذه الاحكام صادرة على دوافع 
السياسة البورجوازية »ء الا 
وكانت أحكاما صائبة . 

بيد أن الدولة » بتطبيقها 
سياسة بورجوازية طبقية تقوم 
فى الاساس على سياسة 
استغلالية ‏ بغض النظر.عن 
الرغبات والحاجات الذاتية ا 
قد مكنت ‏ أو على الاقل سه 
سهلت» من وجهة نظر موضوعية» 
التطور والتقدم فى كثير من 
القطاعات وذلك التقدم #تتحتمة 
تجاوز» فى نهايته » بعض مصالح 
البورجوازاية » هكذا ؛ فبينببا 
لدينا من« جهية تقدير ناقص تماما 
لهذه السياسية بسِيب تحددها 
الطبقى »© نان هناك من ©» جهة 
اخرى »© تصورا! ثائياءيفكر التحدد 
الحطبقى للوظائف التي«!, هذا 
القبيل»ء وان الامر هيلا لا يتعلق 
يخليط من الوظائف الاجتماعية 


| والسياسية بدون أساس » كيا 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 
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برغب العودة .٠‏ وكانه ادخل الى روع مندوبى. الدول الغربية أن. 
هناك من.اللاجئين من لا برغب العودة !! 
نشم .انها القوة لغة العصر الحاضر التى يعتد الحق ١‏ 
نصابه . . 'فهرج#التى حررت الجزائر من استعمار حكيها اكثر امسن 
مائة وثلاثيى عنالنا فخْرج منها وفوهات البنادق اللاحقة الى ارك 
والموانىء ٠.٠‏ وهل نفيثئها لقوة ألتى حررت معظم الدول الافريقية ٠‏ 
'لنى لو استسلمتالامتطق الضعف لبقيت تدمى القارة المستغمرة 
.٠‏ او القارة السوداء كما يحلو للبعض ان يسميها . وهى نفسها 
القوة التى مكنبتالهند فى شاعات قليلة من أن تستعيد « جاوا )»' 
من ايدى المستعمرين البرتغالييقا . فى احدانا.ونحن نعيث.. فى عضر 
ا منطقة أن. تكون..القوة. اللدعوؤظة بالحق وسيلتنا لتطهير ارضنا 
ومحو العار الذى لطم به جبين تاريخئاج 
اننا عرب فلسطين الم تنين فى كل ارّض عربية لنشعر اننا 
نعيش فى ظروف هى اكثر الظروف ملاثمة(لاسيتعادة كياننا وتنظيم 
انفسنا فى جبهة واحدة قوية لتحرير ارضنا مستهدين؛من الله التوفيق 
ومن اخواتنا العرب كل هون ونصر نقد أجبع كلهة اللوكا 
والرؤساء العرب على نصرتنا وعوئنا فما علينا الالإأن.تكون سباقين 
الى هذه الغاية وما على العرب فى كل مكان الا ان يمتلزأواهمذه 
القضية هى قضية الوجود العربى فهى بذلك فوق اى اختلاك!# نقد 
ثبتت الوقائع انه لا يستفيد من الخلاف العربى سوى اسرائيل ومن: 
53 الاستعبار .. لقد ضاعت فلسطين.قى عام 1964 بسيب. 
ااخلافات العربية فقد قضى شعب فلسطين قبل خروجه من 


2. 
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أرضه ثلاثين عاما وهو يقاتل ويقارع المستعير البريطانى القئى. كان 
يحكمه فما وهنت له قناة وما تقاعس أو خذل الا عندما دالت 
الجيوشل التربية بخلافاتها ومنازعاتها وانقسامها على بعضها 
البعض . : 

ان شعب فلسطين شعب مناد بالوحدة العربية ومقاوم .لكل 
خلاف أو فرقه انا لاإفستسام للمنطق القائل بان تحرير فلسطين 
منم بعد أن تتحقق هثاة الوحدة فالزمن يسير وطريق الوحدة: لا يخلو 
منبعض الصعوبات للك يون الحكية ‏ وقد اثبتت التجلوب. ذلك 
إن يربط مصير هذه "القققمية بالوقت الذى تتحقق فيه السوحدة 
التامة لان العدو يستفيد من الزمن»ويقوى جذور وجوده فى ارضنا 
ومن ناحية: أخرى وتمشيا مع المنطة#الصحيح فان تحرير فلسطين 
خطوة ايجابية فعالة سيكون لها التاثير القوى المباشر على الوحدة: 

لقد دقت ساعة العمل معلئة بدء مرحلة جديدة تدخلها قضيتنا. ٠‏ 
مرحلة ثورية تجتاج الى أن :عبىء طاقاتنا' البقترية والمادية والمعنوية 
ونحشدها ضمن الجيد الفلسطيتى الموحد ال© "هفل ارادة الشعب 
الفلسطينى فى كل مكان والذى سيكون فى طليعة بالزخف الفورى 
العربى الذى سينتزع فلسطين من ايدى العصابلاتواليهودية ليتود 
بكامل ترابها جزءا عربيا حرا .. 

وجمال العمل فى هذا التنظيم لا يتحمس فى حيل #التية 
والمدفع فنحن مطالبون بان نعمل فى أكثر من مجال من مجالات الدفاع 
عن شرعية حقوقنا فالقضية بحاجة الى دعاية تظهر الحق وتزهق 
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'لباطل وجهازنا الجديد بحاجة الى كل معونة مادية مهما كانت قيمتها 
حتى بلقتم القيام على رجليه وعلينا ان نمشمى على جراحاتنا التى 
خلفتها النكبة#وعلى آلام صنعتها ستة عشر عاما من التشرد ملينا 
أن نتحدى القذرا ونثبت للعالم اجمع ان قناتنا لا تزال قوية عزيزة 
وائنا مصممون عل اضماع هذا العالم كلمتنا عملا وليس قولا . 

اما اخواننا الغربم فى كل مكان فنحن على يقين من انهم شسركاء 
لنا فى حزكتنا لانها مغركتهمإولان فسطين عزيزة على قلب كل واحد 
منهم فالى الامام يا عرب يتقدمكم شعب فسطين بكل طاقاته وجهوده 
لتحرير فلسعلين ومحو عار ''تكيثة تماصوات المدافع والبنادق هى التى 
بسمعها الأستعمرون .. 

لاجىء فسطيني 


ل 06 


© 632 513214115552994 831538716389761 331135141166515 دوع للف يبلن طليللينا 


.ثلاث ك قضائد 0 


ويهزم الصصسارى 
فى المركب المثخون بالثقلب 


مهم تلحكا- لم © لهأزوام " 


- 11» 


د 
للج للممسبت 
٠‏ يبيام © لكات 
ويطالقَهْ الذويان 
بكفه المثقدون بالثقسب 


000000 
0 


ل 
اطيارنا ملاكة الاجواء 27 
بالقلب والمنقاان ا 
وجواتئخ لاص او 
تيرب الستكدران”' 
وليرض بالثوب ان 
وليغرق الصارى 
من دون اعصيار” 

ق الفسية الفتارئى 

اشلاؤه آلعوبة الصخرزة << فلي للك ١‏ 
ا م اا كردي ا 


21 >ا- ام ©.١01011631ا‏ 


يدانا 2-2 


دوامة الأابمل 
أفق بلا زهر سوى زهر انتظار 
متك النهار 
خُليفِ الجدار 


خلفك اليعيون المشسرئبة للتهسار 
ا 

لفق مش لهم فراع 

والجرح نوان 

خير من القممر 'التذى يلا يستقر على الدوام 

خير من الاحسلام 

الجرح اوقسام 

1 : سب ١‏ طم 

الصمت موسم خصيهم © 

والجرح سق من دوام 

أعيادهم ببسثر التهار . 


؟ديتم 
مد ؤأا مه 
لم يق فى بلادنا حمالم 
مفارة الدخان | 
لسائها يطول يقير السمام ' 
والعيسون 


مقط تلح>ا-ام © لوأأوزم 


١أ1اا‏ هه 


الصيست ليسى كالسكسون 


عواصف الكلام 
تعرى فى احتدامها الللام 
البيضتاءع فتصح يثايمر إن 
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عهه ما يصمت «الو مي »| 
1 ...كا 


ان كنعادئين فى كل ألامم » حِق الخلود .. | 


لاول وهلة يصعب تطظذيق_الضخة الى اثارتها مسرحية 
الوصى «تاه2” ©نة للكانب الأكانين رولف هوتلهيت 2 طتلناتططعهظ .8 
غمن يضدق أن .مسرحية تنظم ضدها المظاهر أت © وتحجز مقاأعد 
المسارح التى تمثل عليها لعدة شسهور إِقُدهنا؛ وتكتب حولها الابحساث 
النتدية والدرأسات » وتمثل فى ثمان مدن 6“ لكلا ثفس الوقت 5 .(1) 


وهى ضجة غير مفتعلة او وليدة دعاياتيالات..هار والصحافة 
الرخيصة . . ذلك أن مسرحية « الومى » تطرحأبقيهوة وكد<جاعة 
مشكلة مرتبطة بتاريخ الانسانية المعاصر ٠‏ وهى يتك الاضطياد 
والتعذيب ؛ والميز العنصرى » من خلال فظائع النارية ٠‏ 
ورم أن الكاتب يجعل اتهاماته تستقطب شخ اش البايبا 
7 الثالث عشر »© وتحمله مسؤولية صمته امام المجازر النازية . 
ن اجواء المسرحية ؛ وابعاد شخصياتها » ترتنع بيا من ن اطسار 
الاحداث المحددة )2 الى إطار الوضع الانسانى : وشرودله» وصراعات» 
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: ومما يبرز جدية المسرحية » وبعد مطمح كاتبها » أن رولف 
. حؤشهيتع » المانى بروتستان ( ينتمى الى عب هتلر ) » يبلغ عمره 
؟؟ سنة!! نهو من الجيل الذى عاش المأساة غن قرب .. اكتف 
فظائع ألنازية م وحملاتها الابادية ضد أليهود ©» فانكب على درانسة 
الملنات السريليلة ثلاث سلنئوأت » ثم قرر أن يكتب مسرحية 
« الوصى » لينقل «التسهادة» عن مآسى محتشدات الاعتقال والتقتيل » 
وليحدد مسؤولية «"الحاضيرين » فى هذه الفترة من تاريخ الانسانية .. 
أذ لا يكنى أن ندبن المجرمين الواضحين . . بل يتحتم أن 'بحث ايضا 
عن الذين جبنوا فلم يفعلوا ميا لدرء الجريمة . أن التاريخ ‏ باعتباره 
قنوة تصنعها حرية الانسان واختاراته س. ما يزال ينضج بالمتناقضات 
والالتبالسات .. فكما قال « كلو ليفنى ستروس » : « فى. الوتت الذى 
يعلن فيه الانسان ان لا شىء أحق بالاحتوام والسمو والتتدير ين 
الكائن البشرى » تراه يعامل الانسان بِولّتؤى الاحتقار وافظعه » . . 

هذه الحلقة المنتودة التى تلطخ عحيظرنا » وتزيد من تراكم 
المتناقضات » وتهتك ستر النزعة « الانسائبه ) لتظلهرها زائفة » 
مهزوزة .. هى ألتى يبحث عنها « هوشهيت » ف ألْسِرؤكٌية الوصى» 
من خلال اتهامات البابا ؛) وتجسيد الصراع بين المؤظل غير المنخدع » 
والملحد الحاقد ( ريكاردو والطبيب ) .. 

بطل المسرحية هو ريكاردو .. شاب مسيحى ##له اب 
يشتغل فى الفاتيكان . . تنشب الحرب العامية الثانية ليجد نفسه أمام 
جرائم النازيين » فيستيقظ وعيه » ويشعر بضرورة التزامه لمناصرة 
اليهود . ويقوم فى هذا الصدد بانقاذ يهودى من مطاردة النازييين »2 
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ثم يحاول ان يقنع رؤساء الفاتيكان » وبالخصوص الباا بى الثانى عشر 
باتخاذ موقف صريح يدين سياسة المانيا ويدعو الكاثئوليكيين الى. 
التضامن#امع اليهود » ومساندتهم . لكن البابا يرفض اقتراح ربكاردو 
ويعلل رفضيهابان حماية الكنيسة من غضب هتلر » اسيق من الدفاع عن 
اليهود ؛ ١‏ الاتيشان ) . | 
ويهتز الايائ»فى نفس ريكردو » ويمتلىء مرارة والما .. كما 
يتجلى من حواره مع انيم : 
الاب : كم تبسيط الاشياء ! هل تظن بان «البايا» يتحمسل 
رؤية ول وراجل جائع يتألم ؟؟ ان قلبه مع الضحايا . 
ويكاردو : وصوته #«آين صوته ؟ ان قلبه يا ابى ؛ لا يهم 
على الاطلاق .. ادير شخضرطة هعتلر أيضا »2 لا 
يستطيع ان يتحمل رؤيةيمحاياه 2 
عندئذ يقرر ريكاردو ان يستمر-ة؟ تضامنه مع أليهود » متمردا 
على موقف الفاتيكان » ومحتقرأ لصمت وص المسيح .. فيلتحق 
بيحتشد « اوشويتز ») حيث يعذب قبل أن يموت . 
ان « الومى » من نوع المسرحية - الآلأروحكة مدنا ه مداع 
ألتى تستقى من التاريخ » وتحمل المواقف بالرموزهوالقضايا » لتطرح 
مجموعة من الافكار والمفاهيم للمناقشة . . وعلى 5 (لاكايين » يكون 
« هوكفهيت » قد اثار اسئلة اساسية فى تاريخ الانسانية المغاشر .. 
وهو عندما يتهم الفاتيكان بجريمة الصضمت ؛ فانه لا يكيل أتهايات 
مجانية » بل أنه يتوفر على وثائق ورسائل لا تقيل الجدل .. بقول فى 
هذا الصدد (؟) : 


محطاتالحكا-اىم © له]أنأم] 


-80آ1 سس 


0 أن الهجوم الوحيد ضد البابا يستهدف صمته ؛ وصمته فقط. 
والواقع ؛ أن مسسؤولا عن 0.٠.‏ مليون مؤمن » بصفته ممثلا للمسيح » 
ومعتئؤا لاكن طرف غير المؤمنين ‏ كممثل لاعلى قوة اخلاقية ارضية» 
ليس 1 >الالحق) فى أن يحتفظ بالصمت أمام تقتيل النازيين لليهود ». 

يبدؤ اذن -. الصراع واضحا » بين عواطف الحب والتعاطف 
والتخسامن » وبين منظق المحافظة على الدولة وكيانها . . فريكاردو » 
فى اندفاعه التلقائى #المساندة اليهود » وحمايتهم من التعذيب » يشل 
الانسان الشغوف بالعدإلة #يوحرية المعتقدات .. والبابا بى الثانى 
عضر بصمته © واعتقاده بامكائيئة التفاوض مع هتلر لابعاد الخطر عن 
:الكنيسة » وضمان استمرار طلا “#يمثل منطق السلطة , السياسة .. 
ريما كان صحيحا ان احتجاج البابا(ةال)يكن ليغير من مخططات النازية» 
ولكن القضية هنا مرتبطة بمبد! جؤهرى لتاريخ الانسانية وكفاحها .. 
فالوضع » هو كما لخصه ١‏ دلبيثى 9 ازاء أعظم خطيئة تاريخية 
'اتجأت » أعلى سلطة اخلاقية عالمية » ألَىَ منطق السياسة » ولم 
.تتحمل مسؤوليتها بصفتها «شاهد!» ينوب عن#االلسيح . فكان صمتا 
ديبلوماسيا بدلا من صيحة روحية © (8) 1 

أن هذا الموقف الذى فضل-.فيه البابا الثائرة أعثفر !ادولة أو 
اسلطان على نصرة الانسان » يذكرنا بموتف كال الأكاذك » الذى 
اعلن خلال حرب التحرير الجزائرية بانه «يفضل امه على الظذالة» . 

ومن حسن الحظ أن هذا تفضيل شخصى . . هالعدالة رك زة 

أساسية للتاريخ ‏ رغم اختلاف مقاهيمها حسب العصور -وستظلل 
مقياسا حاسما فى تقويم تطورات الحضارة . 
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والذى يزيد من قيمة مسرحية الوصى انها لا تحصر المشاعر 
والايحاءات فى نطاق وصمة النازية » بل تدفعنا الى التفكير فى ماسى. 
السود ,نائؤيكا وجنوب افريقيا » وتوعكد اهمية «الشهادة» التى يؤديها 


. وهناك فكرة اساسية تلوح من وراء مشاهد مسرحية الوصي 
وهى أن مسؤولية الطثمت لا يمكن ان تلصق بهيئة اخلاقية ممينة ... 
لان الانسان المؤمن جتكتمية التاريخ يتحتم عليه أن يكمى مكاسسب 
الانسانبة سواء كان مؤمئااويملحدا » مثاليا أو ماديا . 

واعتقد ‏ فى الاحيان « الوص » قد سجلت عودة 
منتصرة للمسرح كاداة تعبيريه49 اقامت الدليل الواضح على ان 
ادب الالتزام و « الشهادة » والكضور فى المعركة » ما يزال صالحا » 
وبايوان هناك الكثيز من القضايا اق يران تعفر ق وعن الأنسان ): 
ليتمكن من تخطيها . . فأمام موجة اللا ملعقول والعبيث ) تنتصبٌ 
مسرحية «١‏ الوصى » نموذجا معقولا يمور بالحؤاارة الاننسانية ومباذلها 
وتطلعاتها » وبحث على مضاعفة الؤوعئن اواج يخطايا والانتكاسات::: 


سا عرضت فى الاسبوع الاخير مسرحية «اللوصى» بفيينا 
فاثارت نفس الضجة وكتب مراسل لوموند يقول : 21/1...م#يماءت 
عصابات صغيرة » واخذت تصفر وتصيح ؛ معلئة عن أسغيائهايلدرجة ' 
ان المسرحية توقفت لبعض دقائق » . ( لوموند يناير 15515) . 
5ل الوموند ١9‏ دتجنبر 1959 لاكتتططاع750 عع؟8 وعلاع ص 
#9 لوموند 5 دجنبر 15011 
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يظهر ان المراة .وما تثيره من 
اسياب !لحب والفن#والغيرة 
والجئون هو الموضوغ الاخلد فى 
النتاح اللتسرى متدي ان عرف 
الجنة و « هيلين » التى تسبدبت 


فى حرب طروادة» وليلى » التى 
كانت طريقا ممهدا لجئنون قيس © 
خيوطها النورانية حول شاعرية 
عمر بن أيسى ربيعة عصرنا 
الحديث اى الشاعر السورى 
نزار قبانى . 

ان اسم نزار يرتبط ارتباطا 


بقلم الاستاذ ابراهلخ آكشولامى 


الشعر.. قنديل اخضر 


عضويا بالمرأة المعاصرة ومشاكلها 
السك ةنو اكير 2:6 وافت انف 
دواوينه « طفولة نهد » و « قالت: 
لى السمراء » و« انت لى » و 
« قصائد من نزآر ) و احبيتى » 
انه شاعر المرأة الاول فى عصرنا. 
يك تسعراء العربية . 


ولقد كأ 3:«هكيذا «التخصص» 
الذى كاد ك#إية/8 يلتزمه فى كل 
شعره مثار 4 حاد حول رسالة 
الشاعر © ومفهوم#ألنينك © ودور 
الاديب بين امته وأمم«العالم ... 
فكان على نزار ان يرد على 
اتهامات الناقئدين لكنه تميل حتى 
هذه الشهور الاخبرة فاخرج 
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كتايا جديدا سسماه « الشعر .. 
قنديل اخضر » وهو أول كتاب 
نثرى يخطه. وعلى الرغم من ان 
نزار ل#اللتزم الالتزام كله فى الرد 
على النقاديفان_المحتوى العام 
لؤلفه يلقى أضواتَ على مفهوم» 
للادب ودور الاذبب#ويددحخض 
التهم التى كيلت له 'الف.مرة . ولن 
احاول .مناتقشة شاعرنا) الرثيق 
فى آرائه لان ما بكتابه وجهة ار 
قال بها غيره فاعتنقها ثم أن تان 
لم يشا الخوض فى الجدل بل ابدى 
مفهوما يبدو ان الرد عليه فيه لا 
يعنيه فى قليل أو كثير لان قصائده 
الاخيرة تفصح ان النغمة الاولى 
مافتثت هى نغمته © وايا كان 
رأينا فى نغمته فهى جاده حديئشة 
خلقها بين شعراء عصره . وما 
أعسر أن يخط الفنان لتفسه 
سبيلا خاصا به وسط الف سبيل 
وسديل . فتلك لعمرى العرسون 
الافصح عن الاصألة . 

يمكن أن نقسم موضوعات 
الكتاب اتنسايا ثلائة : 


١‏ -. القصيدة العربية شكلا 
ومضيونا 

؟ ‏ المراة والشعر 
؟ س التاس والشعر 


فالقصيدة إعربية القديمة ل 
يقول نزار - كانت مفككة تهتم 
بالبيت الواحد فهى تنتقل من 
الفزل الى المديح الى الحكمة 
دون أعتبار للتتبع التنفسى 
والذعنى اتتبع الابيات . فاصح 
الحدنون ينظرون الن الفسيتة 


كبناء_عضوى متكامل لا نستطيع 


تغْييْرا شكله دون أن يعتريه 
خلل » فهؤابناء هرمى شبيه 
بحركات الدكمفونية التى تتلاحق 
واحدة هى قينة العمل الموسيقى 
وتتويجةه . 

ولكن هذا التنكك لهك كتين الا 


عقبة اولى تحاذيها عتكة ثائنية 


| هى القافية الواحدة فى مجموع 
| القصيدة » فى حين أن الششعراء 
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المحدثين يودون الاحتفاظ باوزآن | 


الخليل بن احمد شريطة ان 
بشكلو هاإفى حرية ويجزئوها تبعا 
للنوق القصرى المتطور. . 
وعتبة ثالثة أصطتبحت عتيقة عند 
المحدثين هى ال90 هج كجلجلنة 
الصاخبة والتعبير «القّمر للتباهى 
بالمعرفة وطول الباع » فهشكذه 
الحديث لان لغته هى الكل الات 
المتداولة بلا استثناء اذا توفرت 
عل الجرسن: الحميل. ‏ السليم .: 
شكلها » اما المضمون قطبيعى أن 
يتاثر بالالتقاء الشرقى الغربى » 
للمجتيع العربى بعد أن هبت 
عليه اعاصير مذهبية متبانفبة 
جديدة لم يكين بها علم . 
فالماركسية خلفت أصابعها فى 
قصائد عن كوريا والهند المينية 
ولكنها ولت باردة سطحية 


والوجودية العيثيةتركت لها أصداء 
فق كمرناكن هذه المشيسسية ‏ 
العدمية فى رأى نزار ليست الا 
نتاجا مستوردا لا صلة له بواقعنا 
العربى لان واقعنا يعيش ازمة 
الرغيف والاستعمار الصهيونى . 
والمدرسة الاليوتية ( نسبة الى 
القماعر اليوت) مرت هى الاخرى 
بأدبنا ولكنها كانت اوفر حظا لائها 
اضافت بعدا حديدا هو البعد 
الاسطورى الرمزى للتعبير عن 
مشاكل 1 
وَلْيَّنَ ابدت هذه الملؤثغراأت 
قعوا' رخيصا ليعض العاطلين 


الوهمستسة 


مسس شن 
ونعترف مات ١‏ الفشعهعر العربى 
الحديث يخ رول طاتساته 
واعصابه تجربة كبررول في التجديد 
فلتمنحه الفرصة لاثباك وجوده». 

هدا هو الموضوع ألاهم فى 
كتاب نزار 22 الشضعر وه تنديل 


اخضوف انا الكوقوعئن الآخران 


طحم تلح >ا-ام © لمأأوزم 


 ا١؟كمخاسن‎ 


فهما اكثر صلة بشعره وكأئهيا 
ليسا الا دفاعا حار! عن معركة 
خاصةة به #فلئن كانت المراة فى 
القديم الشغك الشاغل للانسان 
المترف الانآنئ#قلان تلك المراة لم 
تكن غير حريم أو امتاع « وكانت 
فيه اكبر مغامرة تققذه4لراة 
هى ان تذهب إلى حكام السوق») 
اما المراة المعاصرة نتد لصيللت 
محاريسة وسياسية «#المة 
ورياضية ©» وهى لهذا استوجيك 
لونا جديدا من التعبير » وممهرّما 
جديدا للعلاقة مع الرجل » هذه 
العلاقة القائيه على التقدد , 
0 والاختيار الحر . اذ 
فنزا را يرى أن شعره يحيل تطور 
نظرة الشاعر العريئ المتحن 
« لنئصه الحلو ») » وهى نظرة 
الرجل نفسه فى حاجة الى التغنى 
بها لان اثشسعار القدماء تعرت من 
كل نفاذ . 
»ووه 
وامأ موقف الشاعر امعاصر 
من الناس فيرى نزار ١‏ أن الشعر 


نزل عن ارستقراطيته ولم يعمد 
متاع النبلاء وامسى قصما «القطاع 
الاكير من الامة فلم يعد فى عصرنا 
الشضاعر الاكبر ولا أمير الشمعراء 
بل ان الشاعر هو الذى رضى عنه 
الذوق العام لان هذا الذوق تطور 
وتحضر . وكل من لم يحظ بتزكية 
الئاس تبذ واصيح نسيا منسيا ». 
ولكى يتوفر على هذه الحلوة 
عليه ان يتعب فى الاهتميام 
#الاخرين ليبدع ء اما الذين 
يخطون الحوليات فما احلى لو 
انه استراحوا واراحوا وتركوا 
الشعر «فبالشعر قنديل اخضر 
علقنه 9ع الله فى داخلنا . 

ر | قنديل أروع مِنَا الف شمس . 

اكير من ألف تدمسى 1 لانهقفى 
اشتعال دائم لا عزف «كسوفا ولا 
خسوفا * . فلتكن” الا #التسى 
تحمله ايد نورانية جديرة به لانه 
تبراسس, الجمال والحرية والحب . 


القنيطرة : ابراهيم السولامى 
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.عودة الى الصحيراء 


ردنسى يا رب للصكراء إللارضص التى 
كان فيها لا يباع الخبز والماء أ) ولا تشترى النسلامة بالكرامة 
يوم كان الشنفرى الانسان . وزائِنٌ العبيد فردا تتحاماه العشيرة 
عروة الكساب والوهاب . لم تقمديلة نار ؛ ولم يرهن حسامه 
وقوافيه . ولم يعرف ضنى الروح الاجيرة 
عروة النارس للضيفان والجوعى . ابا[التئخوة فى جدب الرمال 
يوم كان الدم فى « سلع » وفى مادونها يدعو 
وللثار رجال كالصلال ١‏ 
لا يبيتون على المترف والناعم » لا يدرون ما لبسن,آلثُمال 
لا يبيعو زولا يشرون ما تأنف اخلاق الرجال . 
© © ©» 
ردنى رياه للارض التى 
لا ارى فيها اخا نظم يبيع الشعر فى سوق النخاسة 
يوطى عالشعر لبن يقوى . ويدميه على مبئى السياسة 
بهلوان حيث مال الحبل مال 


21 كاعاة © 010131 


يمسم الشعر يعريه » له جلد وجلد » وقناع وقناع؛ وحبال وحبال 
سر ظن الداء الهى » سوست كل ادعاءات السعال . 
والحرل#يييرى الداء المضال 
لا ابوذر هنا/ينهرهم ربى © ولا تجدى الفقراسة 
ردنى للقفر" )يلا#يدمغه ضوء « النيون » الزهر» او مع اللآل 
بعر الآرام أنقزل مِن فم يلهج بالصفو وما يدرى الصقاء ٠‏ 
حفرة فى الرمل» شيرة 
خيمة فى الريح © كوخ بائس © قشن حصيره 
يترامى فوقه الجوعى العيال 
هى انقى من قصور ما عاك بالا باحجار الرياء 
وعلى نعشن الحياء . 
« يسع الحياء الناس الا قابعا 
قَ/الوحل يمسح وجهه بالطيب 
أنى بليت بعصبة اقاكة 
تركت«فحيب الامر غير عجيب6؟. 
ليتنى لم ابصر اليوم الذى سود اقزام الرجال 
ليتنى أصبحت اعمى ش 
قبل ان ابصرهم : وسمسارا » ومشويا على نارجالكيياسة 
ولبيقا مرخصا للعابر المارق كأسه 
قبل أن ابصرهم يستلزمون * 
ويبيعون شعرهم فى المزاد 
من مراب وسسيائس ومناد 


 ]010151 © الحك>ا-ام‎ 031 - 


7 


ومداج ؛ ومادح » قوا. 
زعموا انهم وريثوا البوادى 7 
( فى طويل الازمان والاباد ) 
ليتنى كنت ,بلاإسمع وقلب وعيون . 0 
8 ش منشق ١‏ خليل الخورى 
ا 10 . للم 1 


5 


4 16 1 5150 سهد ام ةمود 


]لح >ا- ام © ([10163ما 


ل 185 عم 


٠‏ هو 
الكاقيا الفامقي ‏ | ابو المعلاء المعرى 
مات فى الايام الاخيزة الكاتب من الدرونز 


الانجليزى الكبير ,ظبالجه#ب 
«احسن الموالم» و «سليللم 


الاعماق» الذى كان يود » مشن * 


صميم قليهة » أن يصبح عالماية 
كبيرأ ولم يعقه عن ذلك الا ضعكث 
البصر فاتجه نحو الشعر والادب» 
فأصبح اديبا وفيلسوفا لامعا . 

الكاتب الراحل كانت تفلف 
كتاباته مسحة غامضة نتيجة 
ضعف بصره الذى دفع به آخر 
اياقه الى امن اقل شدرزا مظرم: 
ومع أن هذا الغموض الذى كان 
يستيد بكتاباته فانه كسب جمهورا 
من القراء تعدى نطاق انكلترا الى 
بقاع اخرى. 

ذلك هو الدوس هكسلهى 
(ككذما ١555‏ ). 


فى الساحة التى تحمل اسم 
ابى العلاءء المعرى 4 وق تسارع 
ابى رمائة بدمشسق سيتم تئصيب 
تمثال للمعرى . 

التمثال من البرونز صتعه 
الاناج#الراحل محمد نتحى. , 

رتر والكلمات 

كان حييك والاسبوع الماضى 
فى باريس صدؤاو” الكلمات لجان 
بول سارتر عق دأرَ) النشر 
غاليمار . هذا الكتابع + الذى 
اخرج سارتر من صيقة الطويل 
ليس بقصة ولا بسياسة ولا 
بفلسفة انه محاولة للتعبير عن 
تشكيل فكره عندما كان صغيرا. 


محط1ذتلحكا-ام © لوأزوتم 


لس 187 عب 


الكلمات ليس به الروعة التى 
نجدها فىي_مذكرات الكتاب الذين 
يبحثون عن الحنين .فى أيام 
طفولتهم ومن أفكريات طفولتهم 
اللذيذ*» بل أن _سيارتر يمجج فيه 
طفولته 
«ويعد سيدرك القارئ2 أنسى 
اكره طفولتى وكل ما يَفعَلِق بها».: 


المسرحية الجديدة 
لفرانسواز ساغان 

عنوان المسرحية الجديدة الترج 
كتبتها (سافان) والتى تمسر 
حوادثها بروسيا خوالى 185 . 
قالت نهل جانها متبموحية بحي +١‏ 

تم فى الاسبوع الماشى عرظها 
الاخير للتدريب فى مسرح اموار د 
السابع . 

ساغان كانت تحشر التدر يات »> 
واهتمت كثير! بالاخراج» وقالت 
بان المؤلف مجبر © عندما يحضشر 
الاخراج » ان يضيف اشبياهء 
كثيرة ألى مسرحيته كما يعذف 
منها اشياء أخرى. 


بصراكوة لههيودة ١:6‏ 


عد هيئة اليونيسكو. اصسرت 
دراسات عن سوق الكتاب العربى 
فى اوروبا ظهر أن الكتاب العربى 
الذى يصدر فى القاهرة تطبع منه 
/ا ملادين نسخة يقرأها 18 مليونا 
موزعون فى كل من بريطاتيا 
وفرنسا وايطائيا واسبانيا والمانيا 
وكتاب الايام للدكتور طه حسين 
بعتبر من إكثر الكقب توزيعا فى 
ترحماته الاحنبية ٠.‏ من أآحسن 
الكنب. توزيعا بالانجايزية عودة 
الووح كتوفيق الحكيم والارض 
للشرقاوى . 


7 أثورهة السوداء » كتاب 
جدبد ضدرههالانجليزية للكات نب 
لويس لومناكتس يقول الكاتسب فى 
انقدمة ( اثثاثورة :لدسود 
ا.ريكيين تشيكل “إحدى وات 
التمعوب الملونةا . واأن :لاسود 
الامريكى ليعتبر رائدهالتي ور 
للشعوب الملونة) . 


د الدكتور طه حسين خلف 
الاستاذ لطفى السيد فى رئلسة 
أكاديمية اكلغة العربية ٠‏ 


لوطا الح>ا-ام © 010121 


سم 1954 دس 


به « كتاب جديد عن العيقرى 
فى حياته يالخاصة » أصدره جون 
فولكنر عن آخيه الكاتب الامريكى 
وليم فولكثر . 


#داصدر الاكتور نجهم ىق 
بيروت ثلاثة مجلداتاضخمه تضم 
المسرحيات المؤلفة او .المترجمة 
التى قدمها مارون النقائش واحمد 
ابو خليل القبانى ويعقوب صنوغ. 
وسيواصل الدكتور نجم آصدار 
هذه السلسلة الهامة ألتى تكذئلف 
عن تفاصيل الحباة المسرحبسة فى 
هذه المرحلة المظلمة ٠‏ 


يد وافق “الاستاذ عباس محمود 
العقاد على أن. تظهسر تصته 
« سارة » فى السينما. اشترط 
تقاضى ثمن القصة مقدما 4 ستنتج 
القصة مؤسسة دعم السينيا. 
يتولى اخراجها فطين عبد الوهاب» 
زار المخرج العقاد فى منزله . أخذ 
منه ملاحظاته على القصة 
والطريقة التى يرغب فى اتباتها 
عند أخرأجها 4 من الر كحي . 
لترنى دور العقاد فى القصة الفئان 


عبأد حيدى © تدبق أن قام مسس 
قبل بتمثيل دور تؤفيق الحكيم فى 
رواية « الرباط المقدس » © هذه 
اول قصة تخرجها السينما من 
تأليف العقاد . 


الصحفية فى سسفارة سيريا 
الرسالة الى حصلت بها على 
الماجستير فى قسم الاجتماع وعلم 
القفس وعنوان الرسافة 
(سيكولوجية البفاء » . 
اتحفت الدكتورة عاتكة 
الخررخى المكتبة العربية بديوانها 
الجديد قاس السحر كما صدر 
للدكتورة' مسوحية شعريية ذات 
دمسة فصؤلها بايم مجنون ليلى 
وقد طبع الكتابان«ظباعة فنية انيقة 
وصمم الاغلفة اليك فال كال . 


الدكتور جواد علق انهمى 
المجلد التاسع من كتابه القيسسم 
تاريخ العرب قبل الاسلام وسيدفع 
به الى الطبع قريبا ٠‏ 


211181 >ا-الم © 010113 


موأد طبع كتابه القيم ( رسوم دار 
وسيدفعاللبيع قريبا . 


أوصى لكيس الاعلىللفنون 
إسس بج + خ 9م باستصدان مشسروع 
قانون بحمل الحد الادنل لمكافساة 
الراحدة » وبهذا! تتساوى,جكافساة 
التأئيف بمكافاة اللترجمة معنا .. 


ف تصدر قُْ هذآ الشهر عن 
وزارة الثقافة فى ج.ع.م المجلة 
الشهرية الجديدة ١‏ الرواية ) . 

عد جائزة جديدة فى ( تارهمبخ 
مصر الحديث ) تحمل آسم (محمد 
سفيق غربال ) سيعلن عنها مجلس 
الفنون قريبا » جائزتها خمسماثة 
جنيه » وتنظم كل سنتين ٠‏ 

بد قرر ( أتحاد الادياء ) عقد 


مؤتمر سئوى لادباء الجيهورية 
العربية المتحدة » تناكقش فيه 


تضايا الادب الهامة » والفنت من 
للمؤتمر الاول ٠.‏ 


“د يوسف أدريس تلقى دعوة 
كزيارة روسيا » بمناسبة ترحمة 
رواية ( الحرام ) ومجموعة قضمه 
( الحلقة الرابعة ) !1 يلفات 
الاتحاد السوفياتي . 


بد الاستاذ يوسف السياعى» 
السكرتير العام للمجلس الاعلى 
للنذون والاداب ابلغ اتحاد الادباء 
إستعداد المجلس تتبنى اية 
مسيابقة آدبية تنظمها أحدى 
اللخيعيات الادبية » وذلك بان 
بقدم "لها قيمة الجوائز » ومكافآت 
فحص بالأنتاج المقدم للمسابقة . 


الادباى أقشيان بس ج٠ع.م‏ 
ستتاح لهم قرا غرصة الالتقاء 
بالادساء الكبان:» مشرة فى كل 
أسبوع » فى مبنى ( تنادق القصة ) 
تتوجيههم ومناقسة اتتاكهم * 
وآفق أتحاد الادباء على هذا 
القرار ٠‏ 


تمصا الح >ا عام © 101151نا 


مر يصدر غدا! ( الكعاب العربى 
فى عام 555 ) وه والعصدد 
ال.نوئةالخاص الذى تصسدره 
مجلة ( غالمجالمكتبات ) يتضين 
الكتاب 7. 1!؟ عناوين جدد نلهرت 
فى ج٠عء.م‏ خلال عام 1151 


خصص ف ميززانية المجلس 
الاعلى لللفنون ب ج6,25 > مبلغ 
الف حنيه اعانة لاتحاد الاتتتسياء 
هذا العام . 


ستصدر فى القاهرة قريبكنا 

فنا قورية عن ال 

العربية ) سيكون رئيس تحريرها 
الأنيجاة يوسقه التنيافى .: 


“د فى المجمع اللفوى المصرى 
سيتم اختيار اثثلائة الخالدييبن 
الذين سيجلسون على الكراسسى 
| التى توفى آصحابها وهم : لطفى 
املسيد و أبر أهيسم مصطفى 
وأسماعيل مظهر +٠٠‏ من بين 
المرشحين شيخ الازهر الاسبسق 
الدكتور عبد الرحمن تاج واحمد 


عبده الشرباصي عضو مجلس 
الرياسة والدكتور سليمان حزين 
مدير جامعة أسيوط ٠.‏ 

“ده تصدر دار الثقافة العربية 
يتونسى سلس لمة عن أعسلام 
( المغرب العريق ) تحتوي هسل 
دراسات عن مشاهير رجسالات 
المغرب العربى فى القديم والحديث 
من شعراء وكتاب وزعماء وابطال 
ومفكرين . 

عد ( الطاهر الحداد : حيانه »> 
ترأثه ) عنوان كتاب جديد صدر 
فى تونس لمؤلفيه محمد المرزوقى 
والجَيلاني الحاج يحيى . 


عله قامت الجنة اليونيسكو 
المتئقلة للميكزاو فيل بتصويهمبر 
مايريو على ٠‏ .ها الف صفحة 


من الخطوطات وألكتلل التفيسة 
التى توجد في الخزانة العلهة 
ودار المخطوطات بالرباط 5 وقد 
ليه لسكة من ذه المبحوز 
الى وزارة التربية المغربية 


]| لح>ا-ام © 0101631 


الالآ! م 


الخطوطات التابسع للجاسه 4 
العربيئة بالقتاهرة . 


#دزار المفرب آخيرا الكانسب 
المصرى محمودا! الشرقاوى بقصد 
الاطلاع على المخطوظات الموجودة 
فى كتابه مؤلفة عن (أبن>بطوطة ) 
و( أبن جبير ) وهما الموضوعان 
اللذان نال عليهما منحة التفرغ امن 
وزارة الأرشاد والثقافة فى مصلره . 


عد أصدر الكاتب الكويى 
( سيفيرو ساردوى ) رواية 
بعنوان «حركات» كان الاتجساه 
المميز هو هذه الكلياث ١‏ «يجب 
تغير كل ثسىء © وقلب الحيياة 
راسا على عقب © ثم الخروج 
الى الشارع » ايا كان ومفاجاة 
كل مار لهزه من كتفيه والصياح 
فى وجهه : أسمع » أسسمع وانظر 
يجب قلب الحياة على قفاها» . 

عثرت شرطة مدينسة 
كوئومبيا فى اخانيا » على نسخة 


من «الكوميديا الالهية) اتسى 
الفها دانتى ويرجع تاريخها اللى 
سنة » عثروا عتيها وعلى 
غيرها من آلكتب النادرة داخل 
محطة سكك حديد اتدينة » 
وألقوا القبض على اللص الذى 
تبين أنه عامل فى متحطسف 
( فيرونيا ) .. انبتدة القغي 
وقعت فيها أحداث رواية 
( روميو وحولبيت ٠١)‏ 


فا لفاس ا 
الكبير «القروى» أنه لن يتبل 
تش_جيها أو مكافاة أو وسساما من 
غير الحكومنات ذأات الاتجساه 
العربئ التحليم . 

#د صدرت] ق.تندن » مجموعة 
دراسات لالدوس!امهكسلسى 


تعنوآن : «الادب و العلم) . 

فى 55 اكتوبر من«الشهر 
المأضى عندما سمخ حجيور ج تسن 
سفريس تبأ فوزه بجائزة تويبل 


مهلكا دام © لهازوام . 


اليونان أن تفوز. بهذه الجائزة 
. مفضل غيرى من الشعراء © كان 
يشير «ذلك«الى كبار قفبمعصراء 


اليونان الذثن/اشتهروا في النصفم. 


7. الإول من القرن)العشبرجينن ٠‏ 


2 5 سالاماس .٠‏ ى «كدلييس» الذى 


عاش فى مصرء و«اشيكيليقوس» 


...و «كازئتزاكس الذى اشتهسر 
ايضا فى مجال الرواية .. وقد 
رشحوا جميعا لهذه. الجقفزة 
ولكنهم حرموا منها لاسهيماب 
مختلفة “لا أعلاقة لها بالادب » 
وماتوا قبل ان يروا اول: يوناتئى 
يفوز بجائزة نويل . 


لج لبجوبا جب بي بج 


0031 ااح>ا-ام © /1015ما 


حي 
ل هبد اللمجحئلة 0 
ل الاشتراكية ., نزعة أخلاقية للاستاذ محمد صالح الزعيمى ‏ ؟ 
وضعيةا اقفن في المغرب للاستاذ آحمد السطاتى 1900 
ب وراء الجللسزي للشاعر أحمد المجاطى ىق 
15 


5 


0 ( مسرحية » رجسل الذكرى للاستاد مبد ألله الراقضى 1 

ل ننسيد الاصموآت للشساعر سنيه صالح 3 

آلقيد والتابوت للاستاذ غادة السباة ب 

ل الاميسر البطك للشاعر محبد#الكار 1 
ل الدوثة بوصنها آداة طيقية ترجية الاستانؤظيد_اللطيف ملين 0 4.5 
شسصب فلسطين بقلم لاجىء نلسطيتى 31 
ثلاث قصائد تقلصمت الشاعر صبرى أحيد لمن 
عندما يصمت الوصى للاستاك محمد برادة 017 
ل المصعر قنديل أخض.مر للاستاذ ابراهيم السلامى 1 
سل عسودة المى الصحراء للشاعر خليل الخورى 115 
سد انبا ثقافهية 3 


مسن« أاقلام » اللي قرائها 


